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نظرا لكثرة ما يصدر من دراسات وبحوث أكاديية وغير أكاديية عن تاريخ العرب الحديث 
والعاصر Wl‏ نقدم دراساتنا على آساس نشر نصوص الوثائق مع مقدمة لكل وثيقة أو لكل 
مجموعة من الوثائق . حتی نعطی القارىء فرصة تناول الوثيقة بقدراته ورؤيته التی قد 
تختلف مع LLLE‏ للوثائق . 

إن ندرة الاصدارات الوثائقية هى التی حثتنا على الاقدام على هذه الهمة الشاقة , وحیث 
یتعذر نشر كافة الوثائق ۰ ققد شرعنا فى العمل على عدة محاور : 


۱ - تشر الوئائق الوطنية . 


۳ - نشر وثائق تتناول قضية معينة . 

. نشر وثائق ( دفاتر أو مجلدات ) وثائقية تتناول فترة زمنية معينة‎ - ٤ 

ونشر الوثائق مهمة يجب أن نلقی بثقلنا علیها oY‏ الوثيقة الراحدة يمكن أن تخدم میادین 
متعددة فى مجالات التأريخ الواسعة . ومع أن مصر غنية بشرواتها الوثائقية إلا أن نشر 
الوثائق لا يلقى العناية اللازمة . فناشر الوثائق مثله مثل ( الجندى المجهول ) . 


إن عملية تشر الوثيقة شاقة من حيث العشور عليها . ومن حيث تناولها وبحثها a‏ ومن 
حيث نسخها وأخیر) من حيث إخراجها . وعندما تخرج للقارىء وللباحث غالبا ما تكون 
"جافة" لا يصبر عليها ال دی . ومع تقديرنا الكامل لكل هذه العقبات. 
إلا أن العقبة المادية تعتير واحدة من أكثر العقبات الكأداء التى واجهناها . ولا نزال نواجهها. 

إن الغاليية العظمى من شعوب العالم تعنى بإصدار وثائق تاريخية تعبر عن مسيرتها 
الحضارية . وفى مصر محاولات عديدة فى هذا المجال , ولکنها غير معبر: عن مكانة مصر 
ودورها الحضارى . ونخص بالذکر هنا الجهد الكبير الذى أدى إلى صدور عشرات المجلدات 


۰ الوثاتقية العازيخية عن فصر محمد على واتشاعيل باه بت خاصة يفل نان الكيترة 


التى أولاها الملك فژاد الأول لهذا الموضوع ليخدم تاريخ جده إسماعيل باشا موجه النهضة 
المصرية الحضارية الشانية فى تاريخنا الحديث . ولم تتابع مصر هذه المسيرة لأسباب عدة , 
ونفس النقد موجه إلى الغاليية العظمى من البلاد العربية . ولکتنا نخص مصر باللقد الأشد 
لأنها هی صاحبة المكانة الأعلى من حيث الشروة الوثائقية التى تحتفظ بها عير العصور, بينما 
الغالبية من الدول العربية الحديثة لا يتفوق الأرشيف الوطنی لديها على الأرشيفات الأجنبية 
من حيث المرجعية عند القيام بالعمليات التأريخية . 

وقد قامت حكومة ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ فى مصر بإصدار بعض الوثائق الأساسية المتعلقة 
بالقضية المصرية ( الاستقلال ) وبالمسألة السودانية . وعلى هذا النحو صدرت مطبوعات فى 
الكثير من البلاد العربية للتعبير عن وجهة نظرها إزاء قضية معينة مثل : خمسون Cle‏ على 
ثورة 1515 . ولکننا نطالب حاار سما التاريخية التى تغطى المسيرة الحضارية 
ونعنى بذلك موصوعات تتضمن ليس فقط الوثائق الأساسية Gly‏ دراسات تحليلية لهذه 
الوثائق ومن أمثلة ذلك : وثائق أساسية من تاريخ لبنان الحديث . 

أما إذا i ee‏ أكثر من هذا المستوى المحدود» فإنه هو 
الذى ندعو إليه وعرضناه على الإدارة العليا لهيئة الكتاب ولدار الكتب ولدار الوثائق القومية 
المصرية والجلس الأعلى للثقافة منذ سئوات وحتى وقت قريب جدا . ولعلهم يعدون المخطط 
لذلك. 

إن هذا التقاعس هر الذى يعطى المبرر للباحثين فى تاريخ مصر والبلاد العربية والاسلامية 
لأن يعتمدوا ( فقط ) على المصادر الوثائقية الأجنيية . ليدور من بعد حوار ( الطرشان ) حول 


0 
مصداقية ما یکتبون . ورغم كل هذا أقدمنا على هذه المهمة لعلنا نقدم مساهمة فى تدوين 
أكثر دقة لتاريخ مصر والبلاد العربية . 

وعند التخطيط لمشروعنا هذا SSE‏ 

هل نلتزم بالمفهوم الوطتى أى أن تقتصر الدراسات على كل قطر عربى على حدة ؟ مثل 
مصر - لبنان - السعودية ؟ . هل نلتزم - فى هذا الصدد - بالمفهوم الإقليمى : وادى النیل, 
الشام . الهلال الخصيب . المشرق العربى ؟ . هل نلتزم بالمفهوم القومى ( القومية العربية ) أم 
بالفهوم الإسلامى ( الجامعة الإسلامية ) أم بالفهوم ( الشرق أوسطى ) ؟ . هل fas‏ بالقرن 
السادس عشر أم التاسع عشر أم بالقرن العشرين ؟. 

وإلى جانب هذه المقترحات طرحت العديد من الأفكار والاتجاهات التى كادت أن تضعنا فى 
دوامة المناقشات ( البيزنطية ) التى تقتصر على التنظير دون التنفيذ العملی الواقعى . 

وتحددت معالم معينة لمشروعتا على youll‏ التالى : 

١‏ - أن نصدر دراسات وثائقية على أساس النهج التحليلى لكل وثيقة أو مجموعة من 
الوثائق التى تخدم موضوعا معيئًا مثل " وثائق مراد بك فى الصعيد " . وهی وثائق مصرية 
تعناول موضوعات ( محلية ) ذات صلات قوية بالتیارات والصراعات الدولية العالمية . 

۲ - أن نصدر دراسات على نفس ذلك المنهج لوثائق أجنبية مثل وثائق 20 / ۴.0.406 
Confidential Prints‏ . والغالبية العظمى من الوثائق فى هذه المجموعة من الأرشيف 
الافچلیزی F.O. 406 Confidential Prints‏ . وهی سلسلة كبيرة من أجزاء o‏ كل جزء بغطى 
نصف سنة على الأقل وهی كانت للاستخدام الداخلى بين المسئولين الإنجليز من معدى القرار 
تمهيدا لتكوين قرار يصدره وزير الخارجية ۱ سكرتير الشئون الخارجية ) . ومن هنا تأتى أهمية 
هذه ادوم ی ثقية . إلا أنها تحتاج إلى دراسة متأنية ومقارنة مادتها plas‏ أخرى , 
ليس لأنها تشوه حقائق . ولفا لأنها تعير عن وجهة نظر لقنصل أو سفير فى الغالب الأعم 
وهی أقرب إلى توصيات وغاليًا يكون القرار الصادر من مركزى صنع القرار فى سملا(١)‏ فى 
الهند و ۱۰ دوائئج ستريت!؟) فى لندن مستندا إلى هذه الرؤى . 
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وقد توخیتا نشر بعض الوثائق العربية إلى جانب هذه المجموعة الإنجليزية لتكون هناك 
صورة متكاملة لدى القارىء والباحث عن مختلف الرؤى : السعودية والعثمانية والإنجليزية › 
وهى الأطراف الثلاث المتصارعة بصفة أساسية . 

كانت التركيبات الاجتماعية السائدة هی القبیلة , والولاء الأول كان لها . وكان من أشهر 
التركيبات القبلية الشهيرة فى قلب وشرق الجزيرة هى مجموعة قبائل ( عئزة ) وغريتها 
(شمر) التى كانت ققد من جيل شمر ( أجا وسلمى ) إلى شمر ال جربا ؛ وشمر طوقة فى 
العراق. كذلك من أهم العشائر هتاك فى شرق الجزيرة العربية مجموعة عشائر ( العجمان ) 
ورفيقتها ( بنی مره ) . 

ومن آشهر الأسرات الحاكمة فى الجزيرة العربية أشراف مكة الکرمة , وآل حميد الدین فى 
اليمن . وسلاطين لحج e‏ واليعاربة والبوسعيد فى عمان . والقواسم وآل النبهانية وآل الجبور 
وینی خالد » وآل سعود فى الدرعية / الرياض منذ منتصف القرن الثامن عشر , وآل الرشيد 
منذ منتصف القرن التاسع عشر . ونتجت عن هجرة العتب قيام أسرات حاكمة فى الکویت 
(آل صباح ) وفی البحرین ( آل خليفة ) وهذه الأسرات الحاكمة كانت هی المسئولة عن كل 
شىء فى دائرتها . 

والموارد الثابتة عزيزة فى شرق الجزيرة العربية ومنها البالغ المخصصة لمیر حائل من أجل 
خفر قوافل الحجاج « والضرائب أو الزكاة على الرعية وما يفرض على الأعسال العجارية 
والعقارات من مبالغ غير ثابتة القيمة » فضلاً عما تدفعه القبائل من أموال . 

وللتجارة الضارجية نوع من الازدهار فى موانی الخليج العربية من الكويت إلى مسقط . 
وكانت للغالبية العظمى وللمشيخات المطلة على الخليج » وكان لسلطنة / إمامة عمان أسطول 
يتاجر عبر موانى المحيط الهندى وشرق إفريقية ۰ وكان أسطول عمان هر الأكير » وكاتت عمان 
هى الدولة العربية التى أقامت لنفسها نوعًا من ( الإميراطورية ) : عمان - شرق إفريقية . 

وحينذاك كان أى فو بحرى فى المياه الهندية أو الخليجية أو فى بحر العرب يعنى تدخلا 
بريطانيًا عسكريًا لتقويضه . ومع أن فارس لها سواحل طويلة مطلة على النلیج إلا أنها كانت 
تفتقر إلى أسطول فعال ومع أن الدولة العشمانية كانت تسعى إلى أن يكون لها أسطول قوى 
فعال فى الخليج إلا أن بريطانيا حالت دون ذلك بطريقة أو بأخرى . 

* عاد‎ Fk 
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فى ۱۹۰۱ / ۱۹۰۲ یکون قد مر على استیلاء آل الرشید - حکام حائل - على الریاض. 
عاصمة آل سعود » حوالی عشر سنوات على القضا ء على الدولة السعودية الثانية » وعلی 
وجود عبد الرحمن بن فيصل آل سعود فى منفاه فى الکویت. لدی شیخها مبارك الصباح e‏ 
ویاعانة مالية من جانب الدولة العشمانية فى بعض سنوات التفی . إن قبول عبد الرحمن 
للاعانة امالية » وقيوله التفی لدی مبارك » جعل آمام عبد الرحمن خبارات متعددة مفتوحة : 

۱ - محاولة استرداد عاصمته الریاض , على اعتبار أن التوازنات فى المنطقة تشیر إلى 
أن السلطات العثمانية لاتجب أن تری آسرة بعينها - مشل آل الرشید - قد فت فوا كبيراً , 
وعلى اعتيار أن الشيخ مبارك الصباح لديه نفس المخاوف إزاء آل رشيد . فإن قبول مبارك 
الصباح والدولة العشمانية استقرار آل سعود فى الكويت هو جزء من هذه السياسة التقليدية 
نحو إحداث توازنات تول دون تصاعد قوة ما إلى درجة تهدد الآخرين . ولقد حاول عبد 
الرحمن أكثر من مرة بالأساليب الدبلوماسية وبالأساليب العسكرية أن یسترد عاصمته دون 
جدوى . ولكن دون أن يفقد ( مقره ) فى الكويت . مستفیدا من نظرية التوازنات تلك . 

؟ - كانت الدولة العشمانية تعمل على LAS‏ مشروعات خطوط حديدية dai‏ من العاصمة 
استنبول إلى أتقرة فالموصل وبغداد إلى البصرة فالكويت لینتهی عند منفذ طبيعى على الخليج 
العربى عند ( كاظمة ) . ومد خط حديد آخر من العاصمة العشمانية على طول مدن الشام 
الرئيسية إلى ( معان ) ومنها إلى ( طابة ) على الحدوه المصرية - العثمانية ومنها إلى 
المدينة المنورة وصكة المكرمة إلى اليمن حتی الحديدة ومخا . وكان الهدف العشمانی من وراء 
ذلك هو تصدیث المنطقة ( المشرق العربی ) وتسهيل سرعة انتقال القوات العشمانية إلى 
الولايات العثمانية فى العراق وشرق الجزيرة العربية وإلى الشام وغرب الجزيرة العربية لتقوية 
قبضة الحكم العثمانى على هذه الولايات القلقة ولزيادة موارد النزينة العشمانية منها , 
ولحمايتها من الزحف الاستعماری الإنجليزى الذى وطد آقدامه فيما هو جنوبى الإحساء حتى 
مسقط وعمان ومشيخات حضر موت وعدن i‏ وفرض وجود) عسكريا نهريًا على أنهار العراق 
وتحکم فى شط العرب ونهر كارون ( قارون ) . 

وقد كانت انجلترا بطبيعة هذا الاتجاه العثماتى المهدد لسيطرتها الاستعمارية على حوض 
الخليج العربى وعلى حوض البحر الأحمر تعمل على الحيلولة دون تنفیذ هذين الخطين 
الحديديين. خاصة وأن ألمانيا - إحدى الدول الأوربية الكبرى - قد انطلقت آکثر من اللازم - 


A 
من وجهة نظر بريطانيا - فى تنفيذ مخططات توسعية استعمارية فى الدولة العثمانية فتبتت‎ 
مشروعات مد تلك الخطوط من برلين إلى كاظمة فى الكويت ومن برلين إلى طابا المصرية وما‎ 

وراعها . 

والی جانب هذه الأهداف الامبريالية الألمانية كان السلطان عبد الحميد الثانی قد انطلق فى 
استخدام الفكر الدينى لتجميع كافة المسلمين تحت مظلة الخلافة العشمانية بالدعوة إلى 
"الجامعة الإسلامية " . وهی دعوة يصعب على أى مسلم أن يناهضها e‏ وحيث أن بريطانيا 
كانت تضع يدها على بلاد إسلامية شاسعة فى حوض البحر الأحمر وفی الهند وما جاورها 
فإزاء هذا الخطر الزدوج ( الإمبريالية الاستعمارية الألمانية والجامعة الإسلامية ) . قررت 
بريطانيا سد منافذ الكويت ( كاظمة ) وطابا أمام مشروعات اخطوط الحديدية الألمانية 
العشمانية . فقد كان من مبادىء السياسة العالمية الإنجليزية أن تعحکم بريطانيا فى الممرات 
العالمية وفى المنافذ النهرية والبحرية والمحيطية بآن يكون أسطولها هو أقوى أسطول على 
المستوى العالی . ومن ثم كان من الضرورى لانجلترا أن تضع المنفذين ( كاظمة وطابا ) تحت 
سيطرتها وأن تدعم المقاومات العربية فى اليمن ضد الوجود العثمانى العسكرى هناك حماية 
لعدن البريطانية . وأن تدعم المقاومات العربية للوجود العثمانى فى الخليج العربى حتى تستمر 
حمايتها على معظم أجزائه ؛ تلك الحماية التى فرضتها على ما هو جنوبى الإحساء على طول 
الساحل حتى عدن منذ مطلع القرن التاسع عشر وأعقاب ذلك . 

تهيأت الظروف فى قمة الخليج العربى لتحقيق الهدف البريطانى فى الكويت ( كاظمة ) 
عندما تصاعدت الأزمات بين مبارك الصباح والسلطات العشمانية الحاكمة فى البصرة › إذ 
كانت هذه السلطات تسعى - بتوجيه من السلطان / الخليفة عبد الحميد الثانى(١)‏ إلى فرض 
اليد العليا التركية / العثمانية على الكويت . وجاء ذلك فى وقت كان فيه الشيخ ميارك 
الصباح قد انتزع حكم الكويت بإسالة دماء بعض أفراد أسرته التی فر بعضها إلى ولاية 
البصرة واتخلوها قاعدة للانطلاق لاسترداد حكم الكويت منه , وأصبح هؤلاء أداة طيعة فى 
يد السلطات العشمانية فى البصرة لإزاحة مبارك عن الحكم وإسناده إلى المطالبين هيدا لوضع 
الکویت تحت الادارة التركية / العثمانية المباشرة حتی تكون السلطات العثمانية مطلقة اليد 
فى تهيثة ( كاظمة ) لتكون منفذ خط حديد برلين - بغداد على الخليج العربى . 


. ۱۹۰۹ / ۱۹۰۸ = ۱۸۷۵ حکم من‎ )١( 
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وكان مبارك يدرك أنه لا يستطيع أن يتصدى لاجتياح عثمانى للکویت فى هذه الظروف , 
وفى نفس الوقت كان على بينة من أن الأتراك العثمانيين فشلوا فشلاً ذريعًا فى محاولات 
عديدة لمد سيطرتهم إلى الجنوب من الإحساء SENG ge cs‏ 
- المنطقة الفاصلة بين الإحساء العثمانى ومشيخات الساحل - بقيت (قطر) منطقة یتنافس 
عليها JS‏ من الطرفين الإنجليزى والعشمانی » الأمر الذى on‏ لقطر فرصا لأن یکون لها 
سياستها نحو الصراعات فى المنطقة . 

وفى خضم هذه التيارات توالى الضغط العثمانى على مبارك من جاتب السلطات العثمانية 
فى العراق . وأدى ذلك إلى أن ببحث مبارك عن مخرج له من هذه الأزمة . ونظرا لنجام 
الإنجليز فى أن يفرضوا حمايتهم على مشيخات الساحل الخليجى من مسقط / عمان حتى 
الاحساء العشمانی ؛ فكان أن طرحت فكرة دخول الكويت تحت الحماية البريطانية فتحافظط 
بذلك على نظام الحكم والعمل الذى درجت عليه منذ حوالى قرنين من الزمان . 

وهکذا تهيأ المناخ السياسى العام أمام مبارك الصباح ليعقد اتفاقية ۱۸۹۹ واضعا نفسد 
تحت الحماية البريطانية دون أن يعلن صراحة قطع صلاته مع الدولة العشمانية . 

حقيقة وضعت الدولة العشمانية خطتها للسيطرة على الكويت على أساسين : عسكرى 
ودبلوماسى » إلا أن خطتها المسكرية كانت محددة برفع المشكلة إلى أقصى درجة ESE‏ لعل 
ذلك يرغم مبارك على الرضوخ للسلطات العثمانية » والوصول فقط فى ذلك إلى " حافة 
الحرب" دون الوصول إلى المواجهة ضد بريطانيا . 

بدأت خلال ذلك تتبلور نظرية ( وطنية ) لدى الأسرات الحاكمة العربية فى الشرق العربى 
على حساب نظرية " الجامعة الإسلامية " على الطريقة التركية العشمانية التى كان يتحمس 
لها السلطان عبد الحميد الشانی . ولم يكن فى استطاعة الخلافة العشمانية / السلطنة التركية 
أن تعجاهل مسيرة الأسرات الحاكمة نحو ( الاستقلالية ) ولم تكن فى استطاعة تلك الأسرات 
أن تتجاهل الدعوة (الوحدوية ) تحت المظلة الإسلامية . وحيث أن الفترة ( أواخر القرن التاسع 
عشر ) كانت تتسم بالتنافس الحاد - الذى قد يصل فقط إلى ( حافة الحرب ) - بين مختلف 
الأطراف المحلية والعشمانية والألمانية والإنجليزية - فقد تحولت المنطقة إلى ساحة من المناورات 
الدبلوماسية والسياسية والعسكرية تكاد لا تنقطع والتى تقدم فرصا واسعة لمارسة سياسات 
تثير الأزمات . 


ولذلك أرادت الدولة العثمانية أن تحقق آهدافها بالسيطرة على ( الكويت / الكاظمة ) 
عن طريق (غير مباشر ) بواسطة آل الرشيد . وكان آل رشيد قد بلغوا ذروة قوتهم إذ كانت 
دولتهم ( البدوية ) قعد من غرب الفرات إلى حائل العاصمة إلى أطراق الكويت إلى نجد . 
وهو اتساع غير مقبول لدى كافة القوى المحلية فى تلك المنطقة . كذلك لم يكن ذلك التوسع 
على هوى الدولة العثمانية على اعتبار أن أية إدارة ( مستقلة ) عن الدولة العشمانية » حتى 
ولو كان استقلالاً ذاتبا » يتناقض مع السياسة التركية / العشمانية نحو تقوية قبضة الادارة 
التركية / العشمانية فى كل مكان . إلا أن التطورات فى النطقة فرضت على صناع القرار 
العشمانى استخدام آل رشيد كقوة ضارية قادرة على السيطرة على الكويت . 

الخطة العشمانية هی أن يكون آل رشيد فى المواجهة وأن تكون السلطات العثمانية 
العسكرية والسياسية فى الخلف خلال الحملة التى أعدها آل رشيد للاستيلاء على الكويت . 
رهی خطة لم يتبعها العشمانیون فى مشكلة مشابهة ( طابا ) . إذ كانت المواجهة بين الدولة 
العشمانية والإميراطورية اليريطانية مواجهة مباشرة بين قطع حربية على صفحات المياه أمام 

(طابا) - دون اشتباك - وبين وحدات مشاة تركية استولت على ( طابا ) وأخذ الانجلیز 
يعملون على إخراج القوات العثمانية منها حتى نجحوا فى ذلك فى 505١م‏ . 
كان آل رشيد من جانبهم بتشوقون إلى القيام بدور الهجوم على الكويت لأسباب كثيرة 
وعوامل جغرافية وتاربخية واقتصادية واجتماعية وسياسية واستراتيجية . 

فمن الناحية الجغرافية . كانت دويلة آل الرشيد دولة داخلية لا منفذ لها تحت يد حكامها . 
والمنفذ إلى الخليج طريقه هر عبر البلاد الواقعة تحت الحكم المباشر العثمانى : العراق العشمانی 
والإحساء العتمانی الذى أولها ( الكويت ) وآخرها ( قطر ) . فأن يحصل محمد آل رشيد أو 
خليفته عبد العزيز على منفذ ليس تحت الادارة العثمانية المباشرة لأمر فيه إغراء شديد جد لآل 
رشيد » وهو إغراء كان قد تضاعف بعد أن استولى آل رشيد على نجد التى تعطيهم قدرة على 
الحركة نحو الشرق ( الخليج العربى ) . 

ومن الناحية التاريخية امتدت الدولة السعودية الأولى من نجد إلى الإحساء إلى أطراف 
ولاية البصرة i‏ وحيث أن آل الرشيد استولوا على نجد فان امتدادهم يعتبر امتداد) طبيعيًا له 
سابقة هی الدولة السعودية الأولى . وحيث أن الإحساء كانت تحت الحكم المباشر العشمانی » 
فان الكويت تشكل منفذا مثاليًا لآل رشيد ۰ على اعتبار أن استيلاء آل رشيد على الكويت 
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-إذا حدث- يؤدى بطبيعة الحال إلى إزاحة آل الصباح ووضع الكويت تحت الإدارة المباشرة لآل 
رشيد . وهذا ما لا يستطيع آل رشيد تطبيقه فى أى بقعة تحت الحكم المباشر العثمانى . 

ومع أن آل رشيد كانوا يدركون أنهم لو استولوا على الكويت فان السلطات العشمانية لن 
تدع آل رشيد ينفردون بالكويت » فان فرص آل رشيد فى التفاهم على نظام يفيد الطرفين 
كانت كبيرة . 

حقيقة كان آل رشيد لا يحبون أن يظل آل سعود مستقرين فى منفاهم فى الكويت نظر) لأن 
موقع وأوضاع الكويت كفيلة بأن تزود آل سعود فى الكويت بإمكانيات الحركة السياسية 
والعسكرية ضد آل رشيد . إلا أن الشواهد خلال السنوات العشر التى قضاها عبد الرحمن بن 
فيصل كانت تشير إلى أنه لا يشير مشكلات سياسية أو عسكرية كييرة . إلا أن شخصية 
طموحة مثل عبد العزيز آل رشيد تفضل الاستيلاء على الكويت وإبعاد آل سعود عن الكويت. 
فآل رشيد على بينة من السياسات التى يتبعها سیاسیو المنطقة . فهم يتسمون بالأخذ هبدا 
عدم الثقة بالآخر . الأمر الذی يحدوهم إلى أن يجمعوا أكبر قدر من الأوراق لاستخدامها عند 
اللزوم » وكان وجود آل سعود فى الكويت من هذا القبيل من حيث أنه يكن لمبارك أن يستخدم 
آل سعود لديه فى مجهودات عسكرية ضد آل رشيد إذ ما وجدوا أنفسهم فى حاجة إلى ذلك . 
لقد كان الأمر كذلك لدى آل الصياح ولدی السلطات العثمانية . 

ومن ناحية آخری . كان للکویت مكانة اقتصادية عالية . فقد كانت الهند البريطانية تبعث 
ببريدها بحرا إلى الكويت لینطلق منها إلى الشام وعبر الأناضول إلى أوربا أو عبر البحر 
التوسط إلى أوربا » وهی مسئولية كانت تدر على الكويت دخلا کبیر] وتفتح أبوايًا واسعة فى 
العلاقات المشرقية والمغربية . وكانت للكويت تجارة محلية وعبر اليحار الشرقية كبيرة بالنسبة 
لحجمها الصغير . وإذا كانت التجارة المحلية المشروعة تدر على الكويت دخلا طيبًا ؛ فان 
التجارة غير المشروعة . خاصة تجارة السلاح والتهريب كانت عائداتها للكويتيين كبيرة جدا . 
فالاستيلاء عليها يفتح أبواب الثروة على حاکمها الجديد . 

واذا ما استولى آل رشيد على الكويت يكون قد أصبح أكبر قوة عربية فى المنطقة . 
ویصبح قوة قادرة على أن تمد يدها إلى ما هو وراء الإحساء جنوبًا ٠‏ وهو أمر يضفى على من 
يحاول أن يمد نفوذه إلى تلك الجهات الخليجية / الإنجليزية صفة مجاهد فى سبیل الله ضد 
الوجود الاستعمارى الإنجليزى فى الخليج . 
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وبذلك تصبح انطلاقة آل رشید نحو الکویت ونحو مشيخات الساحل الواقعة تحت الحماية 
البريطانية مهمة ( جهادية / مقدسة ) . ولقد كان حکام الکویت وقطر مدرکین ذلك CE‏ 
رمصداق ذلك الوقفة الصلبة التی اتخذتها الكويت وقطر ضد الضفط ( الشمری ) . ومع أن 
العشمانیین لا یرتاحون لحدوث ذلك الاتساع الشمری » إلا أن هذا الاتساع الشمری يكن أن 
یکون أداة عشمانية قوية ضد الاستعمار الإنجليزى فى النطقة . ومن الناحية الثانية فان هذا 
الاتساع ( الشمری ) يجعل کلمته مرشحة للاستجابة أكشر عما يكون عليه الحال لو بقيت 
دويلة آل شمر ( داخلية ) . 

ومن الناحية الاستراتيجية » فإن قيام دولة واسعة على هذا النحو بزعامة آل رشيد يمكن أن 
تخلق Élia‏ سياسيًا مختلفًا عن ذى قبل يؤدى إلى أن تعيد الإمبراطورية البريطانية فى الهند 
النظر فى سياستها نحو الخليج » ونفس الشىء ينسحب على الدولة العشمانية » خاصة إذا 
وضعنا فى الاعتبار العلاقات القوية بين شمر العراق وشمر الجبل » وكذلك الدور القيادى 
القوى الذى تقوم به شمر الجربا ضد آل سعود منذ أواخر القرن الثامن عشر حتى معظم القرن 
التاسع عشر . 
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كان عبد الرحمن بن فیصل قد حاول فى ۵۱۲۹۰ / ۱۸۷۳ أن يسترد الاحساء من 
الأتراك بعد حملة مدحت باشا لصالح سعود أخيه التحالف معه ١‏ وقد كان ( العجمان ) 
یدعسون سعود . فانتضر على أخيه عبد الله - السئول عن دعرة الترك إلى المجىء إلى 
الاحساء - ودخل سعود إلى الرياض . وشن عبد الرحمن بن فيصل حملة على الاحساء تدعمه 
قوة " العجمان " و " بنو مرة " » ولكن العثمانيين اسندوا ولاية البصرة إلى ( ناصر السعدون) 
الذى كان تحت يده قوات كثيفة من عشائر المنتفق وکذلك قوات نظامية عثمانية « استطاع بها 
أن يطرد عيد الرحمن من الإحساء ( أواخر ذى القعدة ۵۱۲۹۱ / ۱۸۷۵م )۱۱۱ . 

أعقب ذلك تصاعد للصراعات الأسرية بين : 

- عبد الله بن فیصل . توفى فى ۲۰ ربيع الثانى ۵۱۳۰۷ / ۱۸۸۹م . 

- عبد الرحمن بن فيصل 

- أولاد سعود بن فيصل . 

وتداول هؤلاء الشلاثة حكم الرياض تحت مظلة آل الرشيد ؛ حتی حاول عبد الرحسن أن 
ینفض كل مظاهر اليد العليا لآل رشيد a‏ ولكنه منى بهزيمة حاسمة فى ( المليداء ) فى ۱۳ 
جمادى الثانى A‏ ١ه‏ / ۱۸۹۰م . وتيقن عبد الرحمن بن فيصل أن لا قدرة له من بعد على 
الصمود أمام محمد بن رشيد , فآثر أن يجمع آله ويرحل بهم إلى الشرق CO‏ 

وعندما وصل عبد الرحمن بن فيصل إلى الإحساء كان كل حاكم ينظر إليه من زاويته 
وكيفية الإفادة من محنته . فقد كان عاكف باشا متصرف الاحساء العثمائى يري فيه Bhal‏ 
لكى يفرض السيادة العثمانية على نجد . فلا شك أن هذا التوسع الكبير الذى أحرزه آل 
الرشيد بالاستيلاء على فجد كان يهدد الوجود العثمانى فى الإحساء . 


. بعد ثلائة أسابيع تقريبًا من هذه الحادئة تونى سعود ( ۱۸ ذى الحجة ۸۱۲۹۱ / ۱۸۷۵م)‎ )١( 

(Y)‏ هناك خلاف حول عمر عبد العزيز ين عبد الرحمن خلال عملية الارتحال من نجد إلى الشرق فهناك من 
يرى أنه كان فى الحادية عشرة من عمره وهناك من يرى أنه كان على مشارف العشرين . رفى كلتى الحالتين 
كانت لعملية الرحيل والتنقل من أطراف قطر إلى أطراف الكويت إلى العجمان إلى بنى مرة ؛ والاستقرار 
حوالى عشر سنوات فى الكويت . كان كل هذا له تأثير قوی على تكوين عبد السزیز بن عبد الرحمن بن 
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فعرض عاكف باشا على عبد الرحمن تعييته على الرياض مقابل إعلان الولاء للسلطان / 
الخليفة العشمانى » وأن يحكم الرياض باسمه » ويقال أن عيد الرحمن رفض ذلك Gi‏ 
للاعتراف بنظام مرفوض أيديولوجيًا من عبد الرحمن ونحن لا نستبعد ذلك كلية وإنما نتساءل 
هل كان عبد الرحمن وائقًا كل الثقة من نفسه ليرفض مثل هذا العرض فى الوقت الذى كان 
فيه عبد الرحمن يلملم قواته من هنا ومن هناك لاسترداد عاصمته الرياض ؟ وعلى أى حال 
جمع عبد الرحمن قوة a‏ ودارت معركة ( حرهلاء ) . وانتصر عليه آل رشيد ۱۳۰٩‏ / 
41ام. 

ومع هذه التكسة الیکرة » ظل عبد الرحمن بن فيصل على نوع من النشاط لتظل صورتد 
أمام صاع القرار فى المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية . وكانت المنطقة قد دخلت فى 
تطورات سريعة متلاحقة شاركت فيها الکویت والسلطات العثمانية فى العراق وآل الرشيد 
وآل ثانى حكام قطر وشاركت فيها کذلك تركيبات عشائرية قوية مشل العجمان وبنى مرة 
وعشائر النتفق . فضلاً عن أن الدول الكبرى مثل انجلترا وألمانيا وروسيا كانت كلها تراقب 
التطورات لتطوعها لمصالحها . 

وبدأت فى خضم تلك التطورات تتبلور حلاف وأحلاف مضادة ومن أيرزها حلف من آل 
رشيد ويوسف الإبراهيم ( الكويتى ) عدو مبارك اللدود لا كان بينهما من دماء غزيرة عزيزةء 
وكان الأمل کبیر] فى انتصار يحققه هذا الحلف ليضع يوسف الإبراهيم يده على الحكم مساندة 
السلطات العثمانية ودعم من آل رشيد ليحكم من بعد لصالح هذين الطرفین . 

أما الحلف الثانی فكان على رأسه مبارك الصباح ليتف یر هدرن فلن رامن 
رجال من عشائر ( النتفق ) أقوى العشائر العراقية العربية فى جنوب العراق ٠‏ والتى كانت 
لها بصماتها على تاريخ البصرة والاحسا ء خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر . هذا فضلاً 
عن انضمام عشائر ( العجمان ) و ( بنی مرة ) إلى هذا الحلف وكذلك عبد الرحمن بن فيصل 
كان له دور وكان لابنه عبد العزيز دور فى هذا الحلف . 

كانت الخطة لدى الحلفين المتحاربين هی المواجهة نى حرب مكشوفة أما عبد الرحمن وابنه 
عبد العزيز فاتجها إلى شن حرب خاطفة على حامية آل رشيد فى الرياض لضرب عصفورين 
بحجر واحد : 


- أسترداد عاصمة آل سعود . 
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- إشاعة الاضطراب فى جيش آل رشید الرابط عند الکویت لدی سماعد بحركة عبد العزیز 
فى الریاض Sf‏ ستجعل آل رشید بين مطرقة ميارك وسندان عبد العزیژ بن سعود . 

ولکن انهارت هذه الخطة جملة وتفصیلاً نظراً لأن المعركة الرئيسية عند " الصریف " انعهت 
بين الحلفين بهسزهة قاسية لآل الصباح ومن معه ( ۱۷ ذی القعدة ۵۱۳۱۸ / ۷ مارس 
۰۱ + . واستحال على عبد العزیز الاستمرار فى معرکته من أجل الریاض sles‏ أدراجه . 
لا لیعترف بالهزية Uy‏ لیعد العدة جولة ثانية لاسترداد الرباض رغم تلك التطورات الحبطة 
للهمم . الا أنه كانت هناك بعض العوامل الشجمة له لذلك . 

فرغم ذلك الاتتصار الکبیر الذى آحرزه آل الرشید فى موقعة الصریف لم یستطع أى من 
عتاصر ذلك الحلف المنتصر من دخول الکویت . وکان السیب الرئیسی لذلك هو التحرك 
الانجلیزی لحماية الکویت من أى غزو لها . وفى نفس الوقت كان مبارك فى حاجة إلى عملية 
عسكرية تخفف من حصار آل الرشید للكويت فتوفر لعبد العزیز ما يمكنه من معاودة الكرة 
لفتح الریاض . وهذا ما قام به واسترد الریاض فى ۱۹۰۲ . 

شحذت هذه التطورات همم خصوم مبارك الکویت وعبد العزیز فى الرباض حیث أنه أصبع 
من متطلبات هذا الوضع بالتسبة للدولة العثمانية وآل الرشید أن یقضوا على الوجود السعودی 
فى الریاض مرة أخرى حیث أن محور الکویت الریاض كان كفيلاً gh‏ يقضى على مخططات 
الدولة العثماتية وتابمیهما آل الرشيد الذین أصبحوا آکثر التصاقّا بالدولة عن ذى قبل . فى 
نفس الوقت الذى أصبع فيه مبارك الكويت أكثر التصاقًا بالإنجليز عن ذى قبل ۰ أصبح 
ميارك أيضًا أكثر رغبة فى استمرارية عبد العزيز بن سعود فى الرياض حتى تتوزع قدرات ابن 
الرشيد العسكرية بين الكويت والرياض . 

وفعلاً ركز آل الرشيد جهودهم ضد عبد العزيز فى الرياض ٠‏ فشكلوا قوة كبيرة من شمر 
الجبل وشمر الجربا ( العراق ) ومعها قوة نظامية عثمانية ٠‏ واستهدفت السيطرة على القصیم, 
إلا أن عبد العزيز أحرز نصرا مؤزرا فى " البكيرية " فى ۱۵ / ۱ / 1504 - غرة ربيع الأول 
۲ . وأعقب ذلك هزيمة أخرى لآل رشيد فى ( الشتانة ) فى ۱۸ رجب ۱۳۲۲ / ۲۹ 
سبتمير 4١5١م‏ وقيمة هاتين المعركتين آنهما أدتا إلى تغيير السلطات العثمانية من خططها 
لاحتواء الموقف الذى اتقلب ضدها . فإلى جانب قيام السلطات العثمانية بتجميع حملة جديدة 
قوامها الجند النظامى بقيادة أحمد فيضى باشا ۰ أقدمت على حل الأزمة سلميًا بطرح تسوية 


y 
بين آل رشيد وآل سعود على اعتبار أنهما رعية عثمانية وأن يكون للدولة العثمانية قاعدتين‎ 
. عسكريتين في بريدة وعنيزة حتى يتم الصلح النهائی‎ 

ولم تطل محاولات فيضى باشا مع عبد العزيز فى هذا الصدد She‏ استدعته السلطات 
العشمانية ليتوجه إلى جبهة القتال فى اليمن وترتب على ذلك أن تجمد الوقف . وظلت قوات 
ضعينة عثمانية بقيادة صدقى معسكرة على أطراف القصيم حتى اضطر قائدها إلى الرحيل 
لیتولی مهمة التفاوض مع عبد المزيز " سامى الفاروقى " وهو قيادة عربية مستتركة الا أن 
عبد العزيز ظل يضغط عليه حتى اضطره إلى الانسحاب تهائيًا من القصيم . 


)۱ 
رسالتان متبادلتان بين 
الأميرلاى حسن شکری وعبد العزیز بن سعود 
۰ ربیع الاخر ۱۳۲۲ - ۱۹۰۶/۶۹/۱ 


القدمة 

بعد أن أحرز عبد العزیز بن سعوه انتصاره على القوات الشت AS‏ الشمرية والعشمانية فى 
معركة ( البكيرية ) ( أول ربیع الأول ۱۳۲۲ھ / ۱۵ پونيو ۱۹۰6م) وصلت قوات عشمانية 
جديدة إلى آطراف القصیم بقسيادة الأميرالاى حسن شکری الذی بعث - وکان فى عنیزه - 
برسالة إلى عبد العزيز بن سعود يسعى فيها إلى استعادة هيبة ودور الحكومة العثمانية فى 
هذه المنطقة المضطربة . 

وتتسم هذه الرسالة بلهجة وكأنها إنذار شديد لتابع متمرد يجب أن ينصاع لأوامر أصحاب 
السيادة عليه وعلى رأسهم الخليفة العثمانى عبد الحميد الثانی ؛ وأن لا يتجاوز ذلك مدة أيام 
عشرة والا اعتبر Cole‏ الأمر الذى يجعل دمه مستياحًا ٠‏ وارضه ميدان سرب . 

وأكد الأميرالاى حسن شكرى مهمته فى أنه جاء لإصلاح الأوضاع المضطربة التى كانت 
تسود فى قلب الجزيرة العربية حينذاك و ( نجد ) بصفة خاصة . Gile‏ مسئولية هذه (الفتنة) 
مسيقًا على كاهل عبد العزيز الذى اتخذ طريئًا مرفوضا من السلطات المثمانية من حيث أنه 
- أى عبد العزيز - لا يتعامل مع السلطات العشمانية بل على العكس يتعاون مع ميارك 
الصياح- شيخ الكويت المعروف - من وجهة النظر العثمانية - بخيانته للدولة العثمانية بعقده 
اتفاقية مع الإنجليز تضعه تحت حمايتهم بشكل أضر ضررا بليعًا بمصالح الدولة العثمانية فى 
المنطقة . 


¥ 


۱۸ 

ورکز الأمیرالای حسن شکری علی LISI gf‏ العلیا تکون للسلطات العشمانية فی توجیه 
شئون هذه النطقة » وأنها هی الى يجب أن تنظر فیما بين آل رشید وآل سعود من خلافات . 
وأن الدولة العشمانية وسلطاتها الحاكسة فى المنطقة هی التی تحدد من مثهما هو المسئول عن 
إضرام نيران ( الفقنة ) . وأن ذلك من منطلق مفهوم الآية الكرية ( وأن طائفتان من المؤمنين 
اقعتلوا قأصلحرا بيئهم » فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغی حتى تفىء إلى 
أمر الله . فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل ] وسعنی هذا أن الأميرالاى كان يتوعد عبد 
العزيز بصفة خاصة على اعتيار أن الأميرالاى حمل عبد العزيز منذ البداية مسئولية إضرام 
(الفتنة ) . وكان هذا جزء من اللهجة الشديدة العى اتسمت به هذه الرسالة . آما عبد العزيز 
آل رشيد فكان مقبولاً من سلطات الدولة العشمانية , لأنه كان يتداول معهم فى شئون هذه 
المنطقة ومن ثم كانت هذه السلطات مستعدة GY‏ تدعمه لأنه كان يتعامل معها بالطريقة 
المقبولة , على العكس من عيد العزيز بن سعود . 

ورفض عبد العزيز نهائيًا انطباق الآية القرآنية الكريمة على الصراع بين آل سعود وأل رشيد 
على اعتبار أن الأتراك العثمانيين منحازون لآل رشيد دون وجه حق . وأنهم لو كانوا فعلاً على 
بينة من الأمر لما تركوا عبد العزيز آل رشيد مسیطراً على الرياض التى هی عاصمة آل سعود 
Gl‏ عن جد , وكان الأجدى أن تتحرك السلطات العثمانية فى الوقت المناسب لطرد ابن الرشيد 
وتثبیت آل سعود . ومن ثم فان السلطات العثمانية نما هی متحاملة على آل سعود مؤيدة لآل 
رشيد . 

ولكن الأميرالاى حسن شكرى نبه إلى أنه لا يأتى لدعم آل رشيد by‏ جاء لا مع هذا ولا 
ذاك UL‏ لإصلاح أمر المنطقة وتأديب من يثبت أنه مسئول عن ( الفتنة ) . 

وحتى يفوت الأميرالاى على عبد العزيز فرصة المناورة الدبلوماسية عرض عليه أما أن 
يأتى إلى المعسكر العشمانی أو أن يطلب عبد العزيز منه القدوم على عبد العزيز للتداول فى 
أحوال البلاد . ولكن عبد العزيز رد عليه رد بأشد لهجة , نعتقد أن الأميرالاى لم يكن 
یتوقعها . 

فقد انهم عبد العزيز بن سعود السلطان العثمانی والسلطات العشمانية پأنها كلها مسثولة 
عما آلت إليه المنطقة من تطورات خطيرة وعلى رأسها سوء معاملة والى البصرة لبارك الصياح 


۱۹ 


حتی فضل أن یضع نفسه تحت الحماية البريطانية . وسوء الادارة فى الحجاز حتی تعرض 
حجاج بيت الله ارام إلى التهب والسلب فى تفس الأراضى الاسلامية المقدسة ؛ وحتی ثارت 
الیمن على العشمانیین ثورة عارمة . وهذا كله بسبب العشمانیین » وبرر عبد العزیز عدم تعامله 
مع السلطات العشمانية لأنهم ذوی نيات خبيثة ؛ بل الأهم من ذلك أن عبد العزیز لا یعترف 
بأية حقوق للدولة عليه وأنه " لا يعترف بالسيادة العثمانية . وبالتالى فلا طاعة للعثمانيين 

وأخيراً وضع عبد العزيز بن سعود الأميرالاى حسن شكرى فى موقف شديد الحروجة . فهو 
لم يرفض اقتراح الأميرالاى بأن يلتقى مع عبد العزيز بطريقة أو بأخرى , Udy‏ طلب منه أن 
يغادر قلب الجزيرة بالطريقة التى تناسبه والا تعرض لهجوم كاسح . فآثر الرجل أن ينسحب 
خاصة وأنه كان يقيم على مشارف القصيم الذى كان أهله يحتفلون بأنهم هم أصحاب النصر 
الكبير فى معركة اليكيرية . 

إن هذه الرسالة تكشف بوضوح حدة موقف عبد العزيز من مفهوم السيادة العثمانية . فهو 
قد أعلن ذلك بكل وضوح فى هذه الرسالة . ولكن ما يشير فى النفس روح القارنة بين اتجاهات 
عبد الرحمن بن فيصل وابنه عبد العزيز أن هناك وثائق عديدة تؤكد أن عبد الرحمن بعث 
بيرقية ورسائل إلى السلطان العثمانی يعلن فيها ولا للسلطان الخليفة العشمانى . فهل كان 
هذا من قبيل توزيع الأدوار ؟ أ 
كانوا ينحنون لها حتى قر ؟ والغاليية العظمى من الباحثين فى تاريخ الدولة السعودية الثالثة 
يرون هذا الرأى أى : معالجة آل سعود شئون بلادهم بنوع من ( البراجماتية ) التى تبدو فى 
بعض المواقف ails,‏ ابتعاد عن المصداقية . 

ونلاحظ فى رسالة عبد العزيز إلى الأميرالاى أنه يتحدث عن مستقبل العالم الاسلامی , 
وحاجته إلى من يذود عن حياضه وهی لهجة تتناسب مع العوامل الأبديولوجية الإصلاحية عى 
الطريقة السلفية التى كانت تدفع آل سعود إلى تبنی رؤية إسلامية إصلاحية عامة . 


م أن حکام آل سعود Lae‏ بجدون أن العاصفة آقوی منهم 


رسالة من أميرالاى القوات العثمانية فى عنيزة حسن شكرى إلى عبد العزيز ين 
عبد الرحمن آل فيصل ٠١(‏ ربيع آخر ۱۳۲۲ / ۱۶ يونيو 2۱٩۰۶‏ ) 


نص الوثيقة 
جناب المكرم عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل 
بعد السلام والسؤال عن خاطركم نفيد جنابكم أن جلالة الخليفة الأعظم بلغه اضطراب الفتنة 
فى بلاد det‏ » وأن يدا أجنبية محركة لها , فلهذا السبب بسثنی إليكم Gis‏ للدساء ولنع 
تداخل الأجنبى فى بلاد المسلمين . 
فأنا أنذركم إذا لم تأتنا وتبين الأسباب التى حملتك على إضرام هذه الفتنة بدون مراجمة 
أى LY,‏ من ولايات الدولة » واقعصارله على مراجعة صاحب الکویت ‏ وأخذ المدد منه . 
phas cil,‏ علم اليقين أنه خارج عن طاعة الدولة . ناكث لعهد الخليفة الأعظم وخائن له فى 
بلاده » وما كان ينبغى منك الالتئام معه . 
وآن قلت إن مجيئ هذا هو فقط لمساعدة ابن رشيد , فلا تظن هذا الظن ٠‏ بل اصرفه عن 
فکرك » ولو فعلت كما فعل ابن رشید . وطلبت من الدولة نجدة تقمع بها شرار الفتنة لكانت 
الدولة أرسلت عساكر لعاونتك حتى ترى الصالح وتؤيده . سواء أنت أو أبن رشيد . 
وأنا الآن ليس لى وظيفة غير الإصلاح وتقرير ما فيه صالع البلاد وأمانى العباد ۰ طبقًا 
للحدیث الشريف!١!‏ " إذا تقاتلت فثتان من المسلمين , فأصلحوا بين أشويكم فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلرا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله" . 
فها أنا مقيم بأطرافكم أما أن تقدموا إلى . واما أن تستقدمونى وتعرضوا على ما عندکم» 
لأنظر فيه مع أمراء عساكرى » وأسير فى الحكم طبق إرادة مولانا الخليفة . 


)١(‏ لبست حدیقا شا وا الآية رقم A‏ سورة اشجرات رتم EA‏ : [ وان طانفتان من المؤمنين اقتتلرا 
batin Label‏ > فان بت A eae a‏ . فان فاعت 


۳ ۱ 

فإياكم والخالفة . فعکونوا من عصی الله ورسوله . واعلم أنى لم آبرح عن خطة العدل 
والانصاف ٠‏ فان كنت محستا فالدولة تزيدك احسائا وان كنت سیثا فعدخل فى مراحم الدولة 
العثمانية . 

وأعطيك مدة عشرة أيام تشاور بها القريب والبعید وتختار لنفسك ما بصلح لها . وقد 
قال الله تعالی ۲۱۱: " آطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منکم " . 

فمتولی أمركم الذى يجب له الاطاعة بنص الآبة الشرينة هو خليفة الله ورسوله سلطان آل 
عثمان . فأنصحكم نصيحة مسلم لمسلم أن تسرعوا إلى الطاعة ۰ وأحذرك العصيان « والله 
على ما نقول وكيل 

تحریره فى عاشر ربيع آخر ۱۳۲۲ ه 
كاتيه 


میرالای حسن شكرى 


(۱) الصواب : [ يا أيها الذین آمنوا أطيعوا الله وأطیعوا الرسول وأولى الأمر منکم ] . 


۲۴ 
نص الوثيقة 


رد عبد العزيز بن سعود على الأميرالاى حسن شكرى 

جناب الأميرالاى حسن شكرى 

قهمنا خطابكم إلى آخره . وأما قولك أن أمير المؤمنين بلغه خبر أمر هذه الفتنة فى البلاد 
العربية . وما هان عليه إلا إصلاحها ‏ فسبحان الله هل تخفى عليه حقيقة الأحوال . 

إند هو الضرم لها . وهی غاية مقصده . وما الحامل لبارك الصباح على التحیز إلى دولة 
أجنبية » إلا سوء أفعال محسن باشا والى البصرة » فهو الذى نفره واضرم هذه الفتنة . ولذلك 

تبق لى ثقة بوال أو مبعوث تركى . وإنى مختار لتفسی ما اختاره مبارك آل الصباح . 
والأحسن رجوعك من هذا المكان . 

وما قولك أن اللنليفة المعظم بعشك لعنظر اخلاف الواقع بينى وبين این الرشيد . فليس إلا 
دأنکم تريدون غدر إمارتى . ولو كان الأمر كما زعمت لكنت نظرت فى بادىء الأمر لمن تكون 
بلاد نجد » ولن كان الأمر عليها من قديم . ومتى كان ابن الرشيد أميراً لها . وكيف دخل هذه 
الامارة ؟ وآحواله لا تخفى علیکم » ولیس له حق فى النازعة . وکان يمكنكم التدخل منذ آربع 
سنوات فى بادىء الأمر . قبل استفحاله ولا نعترف لکم بسيادة ۰ والأحسن أنك ترجع من 
هذا الکان إن كنت لا تود سفك الدماء . فان تعدیت مکانك هذا ۰ مقبلاً الینا فلا شك wf‏ 
نعاملك معاملة العتدین علینا , وقد قال الله تعالی : [ فمن اعتدی علیکم . فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدی علیکم ) . 

فان كنت حرا منصفًا فلا يخفاك إن سبب عدم اطاعتی هر عدم ثقتی بكم . 

اتظر إلى ولاية البصرة كيف فرطت فى الكويت , وإلى والى اليمن كيف سلوكه فى اليمن 
فإنه أضرم فيها الفتنة , وانظر إلى الحجاز وأهله التعساء . وما يلاقونه هم وحجاج بيت الله 
اخرام فى السلب والنهب فى نفس البلاد من الحكام . فأى نصيحة تبديها لى يا حضرة 
الأميرالاى مع ما آراه من سوء المقصد وخبث نيات العمال . 

وأمنية عموم المسلمين . هی أن الله يهيىء لهم من يحمى ضيعتهم » ويعلى شأنهم . وأظن 
أنك لا تجهل جميع الأحوال التى عرضت عليك . وخلاصة القول أن كل العمال الذين رأیتا 
خائنون منافقون . 

فلا طاعة لکم علینا بل نراکم كسائر الدول الأجنبية 


عيد العزیز أبن سعود 


۲۳ 
(Y) 


رسالة من المستر ويلكى یونج(۱۱ 
إلى المستر ally‏ توينلى' 
) ۱۵ ديسمير )١95٠.4‏ 


مقلمه 

تعناول الوثيقة إعداد الحملة العشمانية ضد عبد العزیز فى آواخر ۱۹۰۶ ؛ بتکالیف 
اجمالية تبلغ ۱۵ ألف جنیه إلى ۳۰ ألف , وتعداد القاتلین يبلغ فى أول الأمر ۲۵۰۰ لیصل 
إلى سبعة آلاف مقاتل . ووزعت مسئولیات جمع هذه القوة وسستلزماتها على OLY,‏ الشرق 
السربی كلها تقريبًا . وکذلك على بعض ولایات الأناضول : ديار بكر - دنه - الوصل- 
بغداد - البصرة - حلب - دمشق - الحجاز , فضلاً عن قوة من " الحميدية " وهی من أكثر 
القوات العشمانية قربًا من السلطان العثمانی الذی أطلق اسمه علیها . وکانت من أحسن 
القوات النظامية العثمانية حیتذاك . وکان بها کثرة من الأكراد ۰ العروفن بالیول العسکرية 
على نحو ما كان عليه معظم سکان JULI‏ حینذاك . 
٠‏ وقد أسندت قبادة هذه الحملة إلى فیضی باشا وکان Gh‏ على بغداد . ویبدو من التقاریر 
التی وردت إلى الانجلیز عنه أنه كان یسعی إلى تجنب القیام بهذه الهمة ولکنه فشل فى 
تعقیق ذلك . 

ویبدو أن فیضی LAG‏ كان یتوقع فشل هذه الحملة سوا ء بسيب القاومة التی سیبدیها عبد 
العزیز أو بسبب قسرة السیرة إلى القصیم عبر الصحراء » وبين أرضيه بشرية رافضة للوجود 
الترکی . 

وقد اقترح فیضی باشا أن ینتقل على رأس قواته من العراق إلى الشام ليشن هجومه من 
هناك على at‏ وأنه لاقتراح محیر لا كان بتضمنه من مسيرة عبر الصحراء إلى دمشق ثم 
منها إلى نجد فهل كان ذلك من أسالييه للتخلی عن قيادة حملة مکتوب علیها الفشل ؟ 


(۱) القائم بأعمال القنصل الاجلیزی فى ديار بكر . 
(۲) القائم بالأعمال من قبل ملك بریطاتبا لدی بلاط السلطان العثمانی . 


Yí 

وتحدثنا الوثيقة عن متاعب فیضی باشا فى تكوين هيئة استشارية له أثناء قيادة الحملة . 
فقد عين المدعر ( فباد ) ابن أحد شيوخ عنزه » ولكنه لم يلبث أن أبعده » ويقال أن ( فباد) 
هذا كان صديقًا لعبد العزیز بن سعود . وقد عمل فيضى LAL‏ على کسبه إلى صفه فعینه على 
مشيخة عشائر عنزه . 

وقد كان لدى الضباط والمسئولين الأتراك اعتقاه جازم gh‏ أصابع الإنجليز وراء تلك 
الاضطرابات العی وقعت فى المنطقة . 

إلي جاتب هذه الاستعدادات العسکرية العشمانية ضد عبد العزيز » حثت السلطات 
العشمانية الوالى فى البصرة على استدعاء عبد العزيز إلى البصرة للتباحث معه فيما يكون 
عليه مستقيل المنطقة ومستقيل عبد العزيز أيضنًا . ولا شك أن هذا إجراء منطقى ولكن هناك 
احتمال أن يكون الهدف الرئيسى لوالى البصرة هو أن يستدعى عبد العزيز ليلقى القبض عليه 
ويسهل من بعد التخلص نهائيًا منه . وکثیرا ما فعل الأتراك العثمانيون ذلك مع العديد من 
تمردوا على السلطان العثمانی - 

وفى الحالة التى نحن بصددها ‏ فإن أسرع طريقة للتخلص من عبد العزيز كانت ؤامرة 
عليه من هذا القبيل , فمن العسير جدا أن يحل محله آخر حينذاك ‏ وبذلك يتم إجهاض 
الدولة السعودية الثالشة وهی لا تزال فى المهد . ولکن هذه المحاولة لم تنجح لذكاء عبد العزیز " 
ابن سعود فى إدراكه مثل هذه الأساليب , ولأن والده عبد الرحمن فى ذلك الوقت المبكر من 
تاريخ الدولة السعودية الثالغة كان يتولى المسائل التى تحتاج إلى دبلوماسية المفاوضات . 

وتشير هذه الوثيقة إلى أن ابن الرشيد استشمر وجوه قوة حربية عشمانية لتوجيه ضربة إلى 
ابن سعود » ولكنه وهو يفعل ذلك كانت عينه على ما يمكن أن يقوم به العشمانیون فى حالة 
الانتتصار . فهو لا يكن أى ود أو صداقة للأتراك , وظهر هذا بوضوح بعد أن انجلت المعركة 
عن هزية كاسحة نزلت بالقوات التركية العشمانية » ويعزو البعض هذه الهزيمة إلى أن ابن 
الرشید وضع القوات التركية فى القدمة لتتلقی الصدمة الأولى وهی الأخطر فان انتصرت 
قوات العشمانیین یکون آل رشید قد احعفظوا بقدراتهم العسکرية فى الوقت الذى تکون فيد 
قدرات العثمانیین قد تعرضت HL‏ بشرية الأمر - لو حدث على هذا النحو - الذی يمكن آل 
رشید من الاستمرار فى السيطرة على البلاد . 


Yo 

فلما وقعت الهزية نكل ابن الرشيد من تبقى منهم بعد ا معركة e‏ بل لقد بلغ الأمر أن قعل 
ائتین من الضباط برتبة أميرالاى وكولونيل بحجة أنه أصدر إليهما أرامره بمعاودة القتال إلا 
أنهما رفضا فدفعا حياتهما Cat‏ لذلك . وهذا يؤكد لتا أن ابن الرشيد كان يتعامل مع الأتراك 
العشمانیین ليس على أنهم سادة أو حلفاء له وافا على اعتبار أن الظروف هی التى أرغمته 
على أن یتعاون معهم . فهم (دخلاء) سواء أكانوا متعاونين أو غير متعاونين مع آل رشيد . 

وتقدم لنا الیرمیات التى ترسل أسبوعيًا إلى حكومة الهند من بغداد رواية لها دلالعها عن 
السبب الرئيسى فى وقوع الهزية » وهی أن واحداً من ذوى الحيشية من أسرة متنفذة ( يسام ) 
غرر بعيد العزيز آل رشيد عندما أسر إليه باوضاع عبد العزيز بن سعود العسكرية فى مدينة 
(بريدة ) » فعلى أساسها تحركب آل رشيد وما أن وصلوا إلى هذه البلدة حتى انقض عليهم عبد 
العزيز بن سعود ورجاله وولى الآخرون هاربين . 

إن مثل هذه المناورات والتضليلات هی سمة من سمات الصراعات العسكرية وهتاك 
حيتذاك الحرب شدعة. 


yà 
نص الوثيقة‎ 


Mr. Townley to the Marquess of Lansdowne - ( Received January 2 , 1905) 
(No. 980 ) 

My Lord, Constatinople, December 27, 1904 

With reference to my despatch No. 969 of the 20th isntatant, I have the 

honour to forward to your Lordship herewith copy of a despateh from His 

Majesty’s Acting Vice-Consul at Diarbekir, reporting rumoured prepartion 
in the Vilayet for military operations in Southern Arabia . 
I have & c. 

(Signed) WALTER TOWNLEY 


Acting Vice-Consul Young to Mr. Townley 
Sir, Diarbekir, December 15, 1904 

I HAVE the honour to report that there has been considerable stir in the 
higher official circles of this vilayet during the past week owing to peremp- 
tory orders which it would seem have been received from Constantinople to 
raise a sum of L T. 15,000 and to provide some 6,000 camels immediately 
for purposes of transport . 

There is also a persistent rumour that Ibrahim Pasha has received secret 
orders to hold his command, viz, three regiments of Hamidich in readiness 
for service in Southern Arabia . 

These circumstances are not generally know in the vilayet; but the im- 
pression is wide-spread that preparation is being made on a large scale for 
operations in connection with recent disturbances among the Southern Arab 
tribes . 

I have, & c. 
(Signed) H. WILKIE YOUNG 


۳۷ 


Inclosure 2 in Nol 
Extract from diary to Government of India for week ending November28, 1904 


THE Vice-Consul at Kerbala reports as follows about the recent expedi- 
tion against Ibn Saoud :- 

A belief has long been entertained here by the public that the four regi- 
ments originally sent in support of Ibn Rashid had been entirly annihilated, 
and that Ibn Rashid had sustained a serious defeat. This belief has lately 
been confirmed by the report of two privates who escaped from their regi- 
ment at Jabal, and arrived here about ten days ago . 

They say that their force experienced great hardships and hunger while 
en route to and in Jabal, and that a few days after their arrival the Amir (Ibn 
Rashid) ordered them to prepare for an attack on the enemy . 

The Amir placed the Turkish troops and their officers in front, and his 
own men behind, the combined forces then entered Ibn Saoud’s territory, 
and, without much difficulty or fighting, captured four towns, compelling 
Ibn Saoud and his followers to retreat . 

After that, Ibn Rashid received a letter from one Ibn Bassam in Borreida 
(members of the Barsam family are found in Bussorah and Syria as large 
traders), telling him that he had contrived certain plans for the delivery of 
the plece into his hands, and asking him to go there with his forces as soon 
as possible . 

The Amir was deceived, and started for Borreida, where he was surprised 
and attacked by Ibn Saoud. 

The Amir and his men who were in the rear, escaped with about 300 offi- 
cers and men, because they knew the roads, but the others remained fight- 
ing, and were either killed or captured . 

All reports combine in giving an exceedingly pathetic account of the 
Turks in Ibn Rashid’s hands at Jabal; they are said to be severely treated and 
scantily maintaned . 


YA 

Two officers-a Mir Alai and a Colonel- were killed by the Amir in Jabal 
because they refused to obey the Amir’s orders, and make a second invasion 
after their defeat. ۱ 

The officers here are much incensed against the Amir, but dare not ex- 
press their feelings. 

The Amir has reported the occurrence to Constantinople, and fresh troops 
have been ordered to support him . 

The new expedition will consist of four regiments of infantry, each about 
300 strong. Twelve to sixteen guns with men and officers forming one regi- 
ment, and perhaps one regiment of mule riders. These six regiments will be 
raised from Bagdad, Amara, Kerballa, Hilla, and Karkook, and Faizee Pa- 
sha, the late acting Wali of Bagdad, will be in commaud . 

The Government has sanctioned L T. 5,000 for the necessary expenses 
but the late Wali has demanded L T. 30,000. 

The reserves which have been mobilized are for the purpose of replacing 
the soldiers. 

Faizee Pasha and these troops are to meet at Najaf, and then follow the 
rout taken by pilgrims to Jabal and Mecca; the transport, will be by means 
of camels, which will be supplied by the Amir . 

Besides these troops it is said that another force will be sent from Hijaz, 
both to meet at Jabal . 

It is said that Faizee pasha is very unwilling to go and has tried to get off 
this unepoccted call to duty, but has failed to do so. He then asked to be al- 
lowed to proceed to Damascus with his troops, and from there, taking six 
more regiments, proceed to Jabal; this also has been refused. 

Faizee Pasha is said to have appointed one Fabad, son of Abdul Mihsin, 


formerly official Sheikh of the Annaiza tribe, to accompany him, but, on the 


۳۹ 


request of the Amir, who is on bad terms with Fabad, he was dismissed, and 
another man has been appointed . 

This Fabad is said to be a friend of Ibn Saoud, and he was reappointed to 
the Chieftainship of the Annaiza tribe in order to win him over; what exaet- 
ly was the object is not known . 

The Turkish officials, and many others, are looking on these disturbances 


with the belief that the English are at the bottom of it all. 


(۳) 


يوميات استخبارات القنصل العام الإنجليزى 
عن الصراع فى قلب وشرق الجزيرة العربية 
yY = Y.‏ 3 لسصير £ .4\ 


مقدمة 

من المبادىء التى يجب أن یلتزم بها أى مسئول - بصفة خاصة وأى مراطن بصفة عامة - 
عدم الإدلاء بأية بياتات أو معلومات GY‏ شخص قد يشتم من بعيد أو من قريب أن حصوله 
على ييانات قد يستخدمها لما يعود بالضرر - GT‏ كان هذا الضرر - على الدولة التى ينتمى 
إليها حتى ولو اقتصر الضرر على فرد مواطن وأحد . . 

وتقدم لنا هذه الوثيقة - التى هی إحدى يوميات الاستخبارات التى كان يسجلها القنصل 
العام البریطانی فى بغداد - فوذجًا لسلوکیات غير سوية لوالى كبير - هو والى بغداد - 
يحكم ولاية هی من أكثر ولايات الدولة العثمانية أهمية حينذاك . فقد قام الوالى العشماتی 
بئفسه بزيارة للقنصل العام البریطانی . وأخذ يحدثه عن أمور عسكرية وسياسية عالية 
المستوى متعلقة بالولاية التى يحكمها , وبالحملة التى يقودها إلى نجد وأهداف هذه الحملة 
ومواقف الحكام فى منطقة الحجاز ونجد وحائل من تلك الحملة . 

فقد شرح الوالى العثمانى فى جلسة مطولة الجهات التى تجمع منها القوات العثمانية 
لتشكيل حملة ضد نجد . وأنه إذا لم تف OLY,‏ الموصل وبغداد والحجاز بمتطلبات الحملة من 
القاتلین نستسدعی قوات من أدنة ( ubi‏ ) . مژکدا الوالى للقنصل العام أن هذه القوة 
ستکون من الضخامة لدرجة لا تجدی معها أية مقاومة . 

وقال الوالی فى معرض حديثه هذا أن الهدت من الحملة هو إخضاع آل سعود ول رشید 
وأشراف مكة Gls‏ للسلطان العشمانی . ونلاحظ أن هذه الحملة كانت فى الغالبية العظمی من 
الدراسات ترکز على أنها موجهة ضد عبد العزيز بن سعود بصفة خاصة » ودعم عمليات عيد 
العزيز الرشيد ضد آل سعود faligi‏ ما تجد من يقول آنها كانت كذلك موجهة ضد شريف 
مكة وضد آل رشيد . 


۳۹۱ 


Giss‏ لأن الأزمة بين عبد العزیز آل سعود وآل رشید كانت غاية فى الحدة والعسق » فان 
الاثنين كاتا هدف الحملة العثمانية سواء أكانوا متقاتلين أو غير متقاتلين نظراً لأن الستجدات 
التى ظهرت على الساحة الدولية وعلى المشرق العربى . خاصة فيما يتعلق بمشروعى خط حديد 
برلين بغداد - الكويت - كاظمة أو خظ حديد الأستانة - حلب - دمشق - معان - العقية - 
مشا . تتطلب فرض السيطرة العثمانية بالقوة هناك . 

كان شريف مكة يخشى من استرداد عبد العزيز بن سعود للرياض » ومن نجاحاته المتواصلة 
منذ تلك الواقعة . فقد كان للاشراف دور إيجابى قوى فى مقاومة الدولة السعودية الأولى 
والدولة السعودية الثانية » ولكن الأهم من ذلك أن عبد العزيز سعود وريث هاتين الدولتين إذ 
كان الحجاز جز من الدولة السعودية الأولى e‏ ومطليًا لآل سعود . 

وكان الشريف مستعدا GY‏ يضع يده فى يد أعداء عبد العزيز بن سعود : الدولة العشمانية 
وآل رشيد . ولم يكن شريف مكة يدرك حينذاك أن السلطات الحكومية المركزية العثمانية فى 
استنيول , كانت قد أصدرت التعليمات إلى ولاة بغداد والبصرة للعمل عى طرد حكام الجزيرة 
العربية ( عبد العزيز بن سعود وعبد العزيز آل الشريد وشريف مكة ) من مقار حکمهم . 

وحيث أن الإحساء أصبحت تحت إدارة عشمانية . والحجاز ولاية عشمانية . واليمن يدور 
فيها القتال لفرض السيطرة العثمانية عليها ۰ وحيث أن ابن الرشيد أكثر قيادات المنطقة ميلا 
إلى الجانب العثمانى » قإن عبد العزيز بن سعود فى نجد ومبارك - المتناسق مع عبد العزيز - 
يعتيران أقوى عقبتين لكى تصبح السلطات العشمانية صاحبة اليد العليا فى الجزيرة العربية 
باستثناء ما هو جنوب الإحساء وما هو على طول المحميات البريطانية بين oles‏ والیمن . 

وهنا نطرح تساؤلا ؟ هل لم تكن تلك الزعامات تدرك أن الأتراك العشمانيين يسعون إلى 
فرض سيطرتهم كاملة على البلاد العربية دون إعطاء العرب - حسبما كان يتطلبه العصر من 
حيث احترام حق كل شعب فى أن يحكم نفسه بنفسه - فرصة مناسبة للمشاركة فى توجيه 
أمور بلادهم « وأتهم كلهم مستهدفون من الجانب التركى / العثماتى . الأمر الذى بتطلب 
تضامتا فيما بينهم إزاء هذا العدوان ؟ 

لقد كانت لكل زعامة مبرراتها لرؤيته للقضية الواحدة , فكان أن تضاربت هذه الرؤى يما لم 
يدع مجالاً حينذاك لتكوين تجمع ما لصالح المنطقة ككل . ومن هنا تنطلق أسئلة تدور حول 
مفاهيم سياسية واجتماعية عن " الميكروسكوبية السياسية " وعن " القطرية الضيقة " وعن 
"القطرية " وعن " الإقليمية " وعن " الجامعة " , وكلها كانت مطروحة على الساحة حينذاك. 


۳۲ 


وقد كانت هذه الزعامات العربية المتصارعة ( آل الصباح - آل سعود - آل الرشید - 
الأشراف فى مكة - آل حميد الدین فى الیمن ) قد ارتبطت مصائرها بطريقة أو بأخری 
بمشروعات السكك الحديدية العالمية عبر المشرق العربى . وبنظرية الجامعة الإسلامية ٠‏ وبنظرية 
(الوحدوية العربية ) ولكل زعامة كانت لها رؤيتها ومنطلقاتها الفكرية إزاء تلك التطورات 
وإزاء تلك النظريات . 

ولم يكن هناك من فرص لكى تتحاوز القيادات مع بعضها فى محاولة للتفهم والتفاهم » 
وكان لدى كل قيادة عربية ما يبرر وقفتها ضد مختلف الزعامات العربية الأمر الذى أضفى 
على المنطقة نوعًا من النوضى أعطى المبرر للمستعمرين الغربيين لفرض كلمتهم على الجميع 
برضائهم أو بدون رضائهم . 

وهذه الأوضاع تذكرنا با كانت عليه إيطاليا طوال معظم العصر الوسيط والحديث من حيث 
أنها كانت مفككة إلى العديد من الملكيات والجمهوريات والدوقيات المسعقلة وشبه الستقلة 
وبعضها كان خاضعًا لقوى من خارج إيطاليا(١)‏ حتى أن مواطن ميلان كان لا يقيل على 
الإطلاق أن يكون من أهل نابلى . ناهيك عن أهل صقلية » ومن هذا القبيل ينظر السعودى 
للعراقى والشامى والعكس صحيح » وذلك ما كان ينظر به الشريف إلى آل سعود والعکس 
صحيح . وهذا ماکان ينظر به آل رشيد إلى مبارك الصباح والعكس صحيح ... وهکذا . 

إن هذه الصورة توحى بأن قائد الحملة الموجهة ضد (نجد) كان يرى أن حملته قادرة على 
تحقيق هذا الهدف المبدىء ( نجد ) وأنها قادرة على تحقيق أهداف كامنة فى أذهان المسئولين 
الأتراك . وبصفة عامة كان لايرى أى حق للعربى لمشاركته فى توجيه أمور الدولة إلا من 
متطلق (التبعية) . 

وأشارت هذه الوثيقة إلى مقدم الستر وليام ويلكوكس William Willcocks‏ إلى العراق, 
وهو خيير بناء السدود فى الهند وفى صصر (۱۲, وهو الذى شید سد الهتدية الذى كان له 
الفضل فى الارتفاع بالإنتاجية الزراعية فى مناطق جنوب العراق . 


. مشلما كانت سهل لومبارديا تحت سيطرة الإمبراطورية الرومائية المقدسة‎ )١( 
. كان له دور رئيسى فى تشييد سد آسوان ۱۸۹۰۱ - ۱۸۹۶م)‎ (Y) 


rr 
نص الوثيقة‎ 


Mr. Townley to the Marquess of Lansdowne. - (Received January 30.) 
(No. 27) 
Sir, Constatinople, January 24, 1905 
I HAVE the honour to forward to your Lordship herewith copy of a de- 
spatch from His Majesty’s Consul-General at Bagdad, transmiting a copy of 
his weekly Intelligence Report to the Government of India, dealing with the 
state of affairs in the Nejd, the visit of Sir William Willcocks, and other 


matters. 
Ihave, &c. 
(Signed) WALTER TOWNLEY 
Inclosure 1 in No 55 . 
Consul-General Newmarch to Mr. Townley 
(No.81) 
Sir, Bagdad, December 26, 1904 


I HAVE the honour to submit for your information a copy of my diary 
for the week ending the 26th instant, sent to the Government of India in the 
. Foreign Department . 

Ihave, & c. 
(Singned) L. S. NEWMARCH, Major 


Inclosure 2 in No. 55 
Diary of Political intelligence sent by Consul-General Newmarch to Government of India 
December 20 - On the 20th December the late Vali of Bagdad paid me a 
long private visit. He is going to command the expedition which is being 


sent by the Turks into the region known as Kasim, and he told me that his 


Pe 


total force will consist of about 7,000 men, of whom about half are coming 
from Medina, some from Yemen, and the rest from the Bagdad Vilayet. If 
these do not suffice, troops will, he said be brought from the Vilayet of Ada- 
na. He said that, on hearing of this expedition, both Ibn Rashid and Ib:. 
Saoud had written to him to say that they wished to make peace and would 
accept the Sultan’s authority. He said he did not expect there would be any 
serious fighting, because his force would be too strong for any opposition. 
When I asked him how he proposed to feed so large a force, he repliced, in a 
most easy-going way, that he supposed they would live on biscuits or tinned 
foods; but he added that they might occasionaily get mutton, becaus there 
are a good many sheep in that country, wich he said, was by no means so 
barren as generally supposed. He said the place had some perennial streams 
coming from the Jabal Shammar, and that in the neighbourhood of these 
there was some, and might be much more, cultivation. Also, he said there 
were several wells and oases in the neighbouring desert. 

He was, and has always been most friendly towards me as far as his lim- 
ited powers and the suspicion of the Turks would allow. He stayed for along 
time, and we parted in the most cordial manner . 

December 22 - On the 22nd December, 1904, I paid a visit to the new 
Vali, accompanied by Sir William Willcocks, who presented to him a letter 
of introduction from the Minister of the Interior at Constantinople. The Vali 
promised to give Sir William Willcocks every assistance, and Sir William 
promised to tell the Vali on his return what he had seen . 

Sir William Willcocks intends going for about ten days up to Saran by 
the right bank of the Euphrates, and to return via the bed of the Nahrwan 
Canal to Bakuba and Bagdad. He later proposes to go to Hillah to see the 
canals in that quarter . Six humdred infantry ( Redifs or reserves ) left to day 


by the Turkish steamer “Mosul” on their way down the river. It is said that 


۳۵ 


300 of these men are going to the Muntafik country, and 300 to be sti 
at Bussorah. These troops have recently arrived from Mosul and Kirk: 
I have heard it said here that the Sultan is pressing on the construc 
the Hedjaz Railway in order to secure a terminus at the head of the « 
Akaba, and that the ultimate terminus of the railway will be at Mocha 
This rumour may be worth notice in connection with the efforts n 
ing made to strengthen the Turkish authority and position in Kas: 
Central Arabia. 
December 23- The Consular Agent at Mosul reports as follows: - 
“ On Sunday, llth December, the Redifs (reseve troops) whic 
been collcted from this Vilayet (Mosul) left for Bagdad in four raft 
are about 300 in number. It is said that about forty of them deserted ۱ 
ond day after their departure, because the Government had not s 
them with bedding and clothing in this winter season. Some say th: 
reserves are going to join the fight which is now going on betwi 
Saoud and Ibn Rashid; others say that they are going against the S 
Mecca, who has disobeyed the Government and destroyed the Hedj: 


way, and that now the Government will have to overcome the Sharif’ 


۳۹ 
(£) 


رسالة من المركيز لانسدون'١)‏ إلى الستر والتر تویتلی 
1 یثایر ۱۹.۵ 


مقدمة 
كانت بریطانیا خلال القرن التاسع عشر قد حققت لها فى العراق العشمانی وجودا سياسيا 
وعسکریا واقعصادیا قريًا لا تنافسه فيه أية دولة آوربية کبری آخری ۰ حتی أن مکانة آلانیا 
- الطامعة فى العراق وذات التأثیر القوی على صدیقتها الدولة العشمانبة - كانت تسعی 
جاهدة - ودرن جدوی - أن توهن التفوق البربطانی فى العراق » وبصفة خاصة فى منطقة شط 
العرپ حتی الکویت التی كانت تسعی کل من الدولة العشمانية وألمانيا إلى اتخاذها تهاية خط 
حدید برلین - بغداد الذی جحت بريطاتيا فى الحيلولة دون وصوله إلى منفذه الطییعی عند 
كاظمة الکویت بوصفها تحت الحماية البريطانية بطلب ورضا شیخها مبارك الصباح فى 
4م . 
وكانت هناك تحركات عديدة لتقوية النفوذ البريطانى فى منطقة الخليج وفى العراق وفارس, 
وهی تحركات كانت بتوجیه أو رضا الحكومة المركزية البريطانية فى لندن » وبتوجيه سلطات 
الاحتلال الیریطائی فى الهند . 
فمنذ مطلع القرن العاسع عشر كان للاسطول التابع لشركة الهند الشرقية البربطانية ثم 
لحكومة الهند البريطانية تواجد مستمر وقوی فى الخليج العربی . بل كانت لهذا الاسطول اليد 
العلیا فى الخليج . وكانت القدرات البحرية العثمانية » والفارسية والعمانية أعجز من أن 
تتصدى لهذا التفوق البحری الانجلیزی . وقد استطاع هذا التفوق البحری الافجلیزی أن يحول 
دون قیام قطع الأسطول العشمانی بالدور الذى كانت يعطلع إليه . فقد كان التواجد البحری 
العسکری العثمانى مظهریا فى معظم الأزمات التی تواجهت فيه قطع بحرية عشمانية مع قطع 
|جليزية » وبالاضافة إلى ذلك كانت قطع الأسطول الانجلیزی مسيطرة على الملاحة فى شط 


. وزير خارچية بريطانيا‎ )١( 
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العرب وفی نهری دجلة والفرات . ومنعت قيام السلطات العشمانية بتحصین شواطی: شط 
العرپ خاصة عند الفاو فى مدخله . 

إن هذا التفوق الیحری الا نجلیسزی فى الخليج كان یعطی فرصا واسعة لحكومة الهند 
اليريطانية کی تقوم بعمليات إنزال إلى الير لخيراء فى مسح المنطقة أو للقيام بدعم مشيخة أو 
إمامة أو إمارة متضامنة مع الإنجليز . وكذلك القيام بمظاهرات بحرية عسكرية للضغط على 
من يتجه إلى وضع مصالح بلاده فوق المصلحة الإنجليزية . 

ومن بين هذه التحركات , ما قامت به سلطات الاحتلال البريطاتى فى الهند من إرسال 
(حملة محدودة) مكونة من حوالى أربع سفن حربية صغيرة إلى الساحل على مقربة من مدينة 
( الزبير ) الواقعة إلى الجنوب من البصرة ومنها نزل إلى البر طاقم من الضباط ضربرا خيامهم 
على بعد ساعتين من الظفير . 

وصلت تلك الأنباء إلى الحكومة العثمانية فى الأستانة أن هؤلاء الضباط الإنجليز يزمعون 
التحرك صوب بغداد بعد استراحة قصيرة . ليس هذا فقط . بل وأنهم قد يقوصون بمهمة 
سياسية غاية فى الخطورة » وهی شد الرحال إلى نجد إلى الرياض لاقناع عبد العزيز بن سعود 
ob‏ الفرصة مواتية له للقيام ضد الدولة العشمانية › ولأن يقبل أن يكون تحت الحماية 
البريطانية . 

اننا لا نستبعد مثل هذه النوایا لدی السئولین الإنجليز ۰ ونری أنه كان لدی السلطات 
العشمانية العذر كل العذر فى أن تترقع وقوع مثل هذه الأمور , وما حدث فى الکویت من 
حماية بريطانية علیها لم عض عليه سوى سنوات خمس فقط a‏ ولا یستبعد أن یتکرر ذلك فى 
أية بقعة يتهيأ المناخ قيها لوضع هذا الکان أو'ذاك تحت الحماية البريطانية . ولا شك أن إقامة 
آل سعود فى المنفى فى الكويت . والانطلاقة الناجحة لعبد العزيز بن سعود.من الكويت 
لاسترداد عاصمته , کل هذا كان كفيلاً بأن يثير مخاوف الدولة العشمانية من أية lS‏ 
بريطانية نحو نجد آل سعود . 

والتراكسات التاريشية فى العلاقات بين آل سعود والدولة العثمانية تؤكد أنه مهما ظهرت 
من فرص للتقارب بينهما فإن عوامل الفرقة أقوى بكثير من عوامل التقارب . الأمر الذى 
يضاعف من مخاوف السلطات العشمانية من انتهاز الإنجليز أو عبد العزيز هذه الفرصة 
لإحداث تقارب على حساب الدولة العثمانية . 


۳۸ 
وکان أن بعث الساطان العثمانی عبد الحميد الثانی إلى سفیره موصورص لدی بلاط ملك 
الإنجليز فى لندن لیستفسر عن طبيعة ومغزی تلك التحرکات الخطرة فى منطقة لا جدال فى 

أنها تابعة تبعية مباشرة وأكيده للسلطان من وجهة نظره . 
وبعد اللقاء الذى جرى بين السفير العثماتی ووزير خارجية بريطانيا . بعث الأخير إلى 
القائم بالأعسال الإنجليزى فى الأستانة / استنبول ملخص عن المسألة قال فيه أنه - أى 
لانسدون - ليس لديه أية معلومات عن تلك التحرکات ۰ ووصف الفكرة القائلة بأن بريطانيا 
تسعى إلى تأسيس محمية بريطائية فى داخل الجزيرة العربية . وصفها بأنها فكرة ۱ سخيفة). 
والحقيقة هی أن الحكومة البريطانيية فى لندن كانت ترى أن ما يجرى قى قلب الجزيرة 
العربية من أحداث لا يتطلب من جانب الحكومة البريطانية إلا المراقبة دون " التدخل " الذى 
يجب - من وجهة نظرها - أن يقتصر على ما يجرى على طول السواحل الخليجية , أو على 
ما قد يؤثر على الوضعية الراهنة . وكانت وضعيته لصالح الإنجليز . كذلك يتدخل HAY‏ 
فيما يقع من أحداث داخلية إذا هددت حالة الوضعية الراهنة على طول السواحل أو على 
صفحات مياه الخليج . 
إن هذه الأحداث ٠‏ وهذه الوثيقة تثیر مسألة كثيرا ما طرحها الژرخون الإنجليز ورددها 
جمهرة المؤرخين فى الشرق والغرب عند تناولهم مثل هذه الأحداث التى توحى بأن هناك سياسة 
تنفذها سلطات الاحتلال الإنجليزى فى الهند " غير متناسقة " مع السياسة التى تتبتاها 
الحكومة المركزية فى لندن . 
ونعنی بذلك تشبيه الإمبراطورية البريطانية بعربة يجرها حصانان أحدهما من أمام والثانى 
من خلف كل منهما يشدها فى اتجاه مضاد للآخر . وتكاد هذه الوثيقة أن تقدم لنا دليلاً عن 
صحة هذا التشبیه , ولكن الحقيقة على غير هذا . فالعرية ( الإمبراطورية البربطانية ) لها 
SU‏ حصانان أحدهما من أمام ( حكرمة لندن ) والآخر من الخلف أى ( حكومة الهند 
البريطاتية) » إلا أن الحكومتين - من وجهة نظرنا - تدفعان Gas‏ العربة إلى الأمام وتحققان 
المصالح البريطانية . 
فالأوربيون لهم أهداف بعيدة تسعى الحكومة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية إلى 
تعقیتقها كل بأسلربها الذى تنضله . ومن هنا كانت الاستراتيجية واحدة Uy‏ الخلاف فى 
التكتيك المؤدى إلى الهدف الواحد البعيد . 


۳۹ 


وأعطی ذلك الفرصة oY‏ بقدم آفراد أو جماعات أو مؤسسات على استباق الحوادث , 
والاقدام على العمل على تحقيق الهدف النشود دون أن تحصل من الحكومة أو من اجهات 
الرسمية على تصريح بذلك . وإن كان من قام Jas‏ هذه الخطوة على يقين - فى معظم الحالات 
من أن السلطات ستغض الطرف عنه ويقوم محاولته تحت مسئوليته ودون إحراج للحكومة , 
نان هو نجح فى ( مغامرته ) استثمرت الحكومة هذا النجاح » وأن هو فشل فى تحقيق الهدف 
فليتحمل مسئولية قيامه ا لا يتفق مع سياسات دولته . 

وتقدم لنا هذه الوثيقة نوعا من العمليات التى قام بها ضباط من حكومة الهند على أرض 
عشمانية دون أن يكون لدى وزير الخارجية أى علم بها ولا بأهدافهم . وحين ذاك كانت الأنباء 
تصل إلى المسئول عن اتخاذ قرار بشأنها بعد مرور أسبوع أو أسبوعين فى بعض الأحيان . 
يكون خلالها قد قت تحركات على أرض المشكلة تفيد منها الحكومة ( البريطانية ) فى 
تحقيق أهدافها . ونعنى بذلك إمكانية قيام عدد من الضباط الإنجليز بدعم حركة عبد العزيز 
بن سعود المناهضة للدولة العثمانية , فكل عمل ضد الدولة العثمانية فى تلك الجهات یفید 
بطريقة أو بأخرى المصالح الإميراطورية البريطانية . 


نص الوثيقة 


The Marquess of Lansdowne to Mr. Townley 
(NO.12) 
Su, Foreign Office, January 4, 1905 

THE Turkish Ambassador made to me to day a statement to the follow- 
ing effect :- 

The Turish Government were informed that besieds the “ Lawrence” and 
“ Sphinx” now at Bussorah four other British gun-boats had arrived in the 
roadstead of Zobeir, two hours distance- from Bussorah, and that the off- 
cials on board had erected tents outside the town leaving for Bagdad after 
aninterval. Their names were stated by the Vali of Bussorah to be Mr. Lin- 
syn, a civil official in the Punjab, Captain Gabried, of the Indian cavalry and 
Kiassir, British Agent at Bahrein. They were believed to have the intention 
of proceeding to Nejd, with the object of persuading Ibn Saoud to rise in re- 
bellion against the Imperial Government and accept British protection . 

Musurus Pasha was instructed to call attention to these incidents, in the 
hope that an end might be put to a state of affairs which was not consistent 
with the cordial and friendly relations existing between the two countries . 

I said that I had not heard of the alleged movement of British ships, but 
that the report that His Majesty’s Government contemplated the establish- 
ment of a British Protectorate in the interior of Arabia was ridiculous, and 1 
could not suppose that anyone would suspect us of such designs . 

Tam, &c. 


(Signed) LANSDOWNE 


£\ 
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رسالة من والتر توینلی 
إلى الماركيز لانسدون 
۲ يناير ۱۹۰۵ 
مقدمة 
تباحث عبد العزیز بن سعود مع أبيه عبد الرحمن حول أنح الأساليب لواجهة هذه الأزمة 
الطاحنة التى تواجه الدولة السسعودية الشالشة وهی لاتزال فى الهسد . وتوصلا إلى تصدید 
أولويات : 
۱ با( اط مان با کت باه امود مزر علي SEN‏ الرياش / القصيم ) بالاتفاق مع 
السلطات العشمانية وبذلك یکونوا قد حققوا الشرعية السعودية وتدعمها الشرعية العشمانية . 
۲ - أن تکون الریاض والقصیم ملكية خالصة لآل سعود لا یتدخل فى شئونها أحد . 
۳ - امتناع العشمانيين عن توجيه قوات عسكرية ضد الرباض والقصیم . 
iis asics‏ ی Oi ese‏ تا a‏ شتا 
وهو بذلك یکون قد قبل " بالسيادة " الاسمية بینما آل سصوه یصبحون حكامًا لهم مطلق 
العصرف فى إدارة شئونهم . 
ويمكن وصف هذه IRLI‏ بأنها استقلال تحت السيادة الاسمية للستطان العتماتی + 
Independent Under the Nominal Sovereignty of the Ottornan Sultan .‏ 
فهو استقلال لا يرقى إلى الاستقلال الكامل . ولا هو استقلال ذاتى كامل Ly a‏ هو بين 
هذا وذاك » أما لدی عبد العزيز بن سعود ٠‏ فإنه كان Cadh‏ أن يكون تحت سيادة عثمانية 
حتی لو كانت ( اسمية ) Gls.‏ كان يستخدم هو ووالده هذه المصطلحات سعیا إلى الهدف 
الذى يسعون البه وهر إقامة الدولة السعودية الثاللة مستقلة عن كافة المتطلعين إلى سيطرة ما 
عليها . 
لقد كانت الأحداث القوية التى وقعت حول الكوبت خلال أزمة إعلاتها أنها ( تحت الحماية ٠‏ 
البريطانية ) ۹ وما أعقب ذلك من محاولات عشمانية فاشلة لفرض سيطرتها على 


LY 


الكويت سواء مباشرة باستخدام قواتها أو باستخدام قوة ابن الرشيد الضاربة , واتتصار أبن 
الرشيد فى موقعة ( الصريف ) على الکویتین » كان كل هذا یژذن بنمو كبير متوقع لليد 
العليا العشماتية ولابن رشيد على المنطقة , ما يهدد الكيانات الناشئة هناك . 

فعندما علمت مشيخة قطر بأن الدولة العثمانية تعد قرات للزحف على الرياض ٠‏ وتدعم 
عودة اين الرشيد بالقوة إليها » بعث شيخها ( إى شيخ قطر ) بعحذیر واضح إلى السلطان 
العثمانى من مغبة إصراره على تنفيذ هذه الحملة حيث أن ابن رشيد شخصية مرفوضة فى قطر 
وينظر إليه أهل قطر بعين العداء . 

قلماذا كان شيخ قطر وأهاليها ضد تحركات الدولة العثمانية العسكرية ضد نجد » ولماذا 
کانوا كذلك ضد أبن الرشيد ؟ . 

لاشك أن ( شيخ قطر ) کان يدرك تمامًا أن حركة عبد العزیز بن سعود بعد نكبة آمیر 
الكويت فى ( الصريف ) . كان يدرك OU‏ أن هذه الشركة التی أدت إلى استیلائه على 
الرياض وعلى معظم تجد قد هدت من قدرات العثمانيين وآل رشيد فى متابعة الضغط على 
مشايخ الخليج لارغامهم على الخضوم للسلطان , إذ شغلت العثمانيين وآل رشيد عن مشايخ 
الخلييج وعن قطر بالذات التی هى على استداد الإحساء الواقعة فعلاً تحت الحكم المباشر 
العشمانی . والتی كانت الدولة العشمانية تسعى إلى السيطرة عليها ( أى على قطر ) منذ 
حوالی ربع قرن من الزمان أيام أن كان والى العراق مدحت باشا NANA)‏ - ۱۸۷۲ ) الذى 
قاد حملة كبرى على الخليج حينذاك . 

واستخدم شيخ قطر الأسلوب الذى كان العشمانیون یخشوه كل الخشية ألا وهو أن يقدم 
شیوخ قطر - تحت وطأة الضغط العثمانى - على أن يضعرا أتفسهم تحت الحماية البريطانية , 
على نحو ما فعلته الكوبت فى ۱۸۹۹ لردع الخطر العثمائى - الألمانى عليها حيتذاك . 

ومن ناحية أخرى ۰ يكون شيخ قطر قد وضع بذلك القوات العشمانية فى الإحساء العثمانية 
فى صوقف شديد الضعف لأنها أصبحت تعيش فى شبه حصار غير معلن قوامه الكويت من 
الشمال وقطر من الجنوب ونجد عبد العزيز آل سعود من الغرب وهو وضع يعتبر من الناحية 
الاستراتيجية شديد الحروجة . 

واذا أخذتا فى الاعتبار أن الأتراك العثمانيين كانوا بصفة عامة لا يثقون فى العرب وله 
فى شیوخ العرب iia‏ خاصة . فان آل رشيد - المععمدين على العثماتيين اعتماد) کبیر]- 
كانوا هم فى نظر العشمانیین مجرد أدوات لتحقيق أهدافهم » وأن آل رشيد ينظرون إلى 
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العثمانيين - على نحو ما يتوقعونه من تخلى آل رشيد عنهم يومًا ما - بنفس النظار , أى 
فى انتظار اللحظة التى يتخلصون هم فيها من التوجيهات العثمانية الوجهة إليهم . والتى 
كانت فى أكثر الأحيان تضع أولوية للأهداف العشمانية على أهداف آل رشيد . 

وقد وصف مسئول بريطانى فى الخليج وضعية قطر السياسية إزاء السلطات العثمانية فقال 
أن قطر يحكمها قائمقام شبه مستقل . ولقد خلعت السلطات العثمانية فعلاً على شيخ قطر 
لقب قائمقام وهو لقب تركى لوظيفة عسكرية إدارية!١!‏ . 

ومعنى هذا أن شيخ قطر كان من حيث الشرعية الدولية موظفًا كبيرا Glate‏ يدير شئون 
قطر بتفويض من السلطان العشمانی . وقال هذا المسئول البریطانی أن شيغ قطر كان بشابة 
قانمقام على قطر ۰ وليس مستقلاً استقلالاً كاملا . 

على أن هذه الوضعية السياسية یکن أن توصف بأنها " استقلال ذاتى كامل " تحت Full‏ 
Autonomy Under the Ottoman Sovereignty‏ . 

وهذه الوضعية ماكانت لتمنع شيخ قطر من تنفيذ تهديده بأن يضع نفسه تحت الحماية 
الإنجليز ووضع نفسو تحت الحماية اليريطانية . 

وكان الحكم العثماتی المباشر فى الإحساء يتسم بالضعف الشديد إن لم يكن مهلهلاً . فمن 
الناحية الجيوبوليتيكية كانت الإحساء متطرفة تقع فى أشد الأطراف Cay‏ عن الحكومة المركزية 
العقمانية فى الأستانة / استنبول . ومن ثم كانت من هذه الناحية الجيربوليتيكية طرقًا 
معرضا للاختراق من جاتب الجوار المعادى للوجود العشمانی . وهو اختراق تهيئة عوامل 
جغرافية تاريخية واجتماعية واستراتيجية Was‏ عن العوامل الاقتصادية . 

فمن الناحية الجغرافية . فان المنطقة كانت تفتقر بشدة إلى أى مفهوم من مفاهيم الحدود 
سوا ء أكانت خط حدود أو مناطق حدودية Boundary Line Or Frontier Line‏ فهى منطقة 
مفتوحة على اتساع مع المشيخات المجاورة لها : مشيخة الكويث » مشيخة قطر وأخيرا دولة 
عبد العزیز بن سعود قى نجد . ۱ 


(۱) كان هذا اللقب من الرتب العسكرية فى الجيش الصری . 
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ومن الناحية الاجتماعية . فان التركيب الیشری للاحساء هو من التركييات القبلية العربية 
التى تغطى كل المشرق العربى من حدود هضبة الأناضول وجيال زاجروس وشواطىء البحر 
الأحمر واليحر العربى والخليج العربى . الأمر الذى يجعل القوات العشمانية - خاصة فى 
الإحساء - وكأنها ( نقطة ) فى محيط عربى » وبالأحرى فى قلب أراضى للتبائل العربية. 
ومن المعروف أن ولاء العربى - فى مثل هذه المجتمعات القبلية - هو ولاء للقبيلة ولشيخ 
القبيلة . وهو أمر يجعل الولاء لحاكم ( عسكرى ) تركى عشمانی أكثر رفضنًا لدی العربى 
القبلى . 

ومن الناحية التاريخية . فان الاحساء حتى ۱۸۷۰ كانت جزعا من الدولتين السعوديتين 
الأولى والقانية . ويرى آل سعود أنها فقدت منهم بفعل خيانة الأتراك العثمانيين حكام العراق 
وعلى رأسهم الوالى مدحت باشا إذ بدلا من أن يدعم مطالب عيد الله بن قيصل آل سعود فى 
أن يتولى حكم البلاد التابعة لآل سعود ضد أخيه سعود الذى كان يتلقى مساعدات غير 
ياشرة من الإنجليز فى الخليج . أنه بدلا من أن يدعموا عبد الله . انتهز الأتراك العثماتيين 
رصة الحرب الأسرية التی وقعت بين أولاد الإمام فيصل فاستولوا على الإحساء وشجعوا آل 
الرشيد فى الاستيلاء على الرياض بعد ذلك بحوالى عشرين سنة . 

ومن ثم فان تضامن شيخ قطر وشيخ الكويت مع عبد العزيز بن سعود هو تضامن يشمل 
فيما يشمله من معانى تضامن بين المشايخ العرب فى المنطقة ضد السيطرة العثمانية القادمة 
مجددا إلى بلادهم بطريقة أو بأخری » دون وجه حق . على اعتیار أن وجود الأتراك فى 
الإحساء مسألة ( اغتصاب ( وليست مسألة حق . ومن ثم فان العامل التاريخى والاجتماعى 
كان يرجح لدى مشايخ العرب هناك وحيتذاك أن لا تكون تحت حكم تركى عثمانى وإن استولى 
عليها ( عربى ) فان الحق التاريخى يزكى آل سعود من الناحية التاريخية . 

حقيقة أن الزعامات العربية وخاصة الأسرات الحاكمة العربية كانت لا ترغب فى أن يتوسع 
عید العزيز أكثر من اللازم فيصبح هو الآخر قوة ضاغطة على الأسرات الحاكمة فى الكويت 
وقطر وعلى طول الساحل جنوبى قطر حتی عمان . حيث أن ذلك يكن أن.يؤدى إلى اختلال 
فى التوازنات قد يضع هذه الأسرات الحاكمة فى مواقف حرجة » إلا أن عبد العزيز آل سعود 
حينذاك ( ۱۹۰۶ / ۱۹۰۵ ) كان لايزال فى السنة الثالفة من سنى حكمه » وكان لايزال فى 
حاجة إلى تثبيت أقدامه فى نجد نفسها , ومن ثم كان لا يشكل ضغطا شديداً على الاحساء 
على الأقل فى المستقبل القريب . ولذلك كانت مكانة الإحساء على الخريطة السياسية حينذاك 


L0 


أقرب إلى أن تكون بلاد] عربية تنتظر خروج الأتراك منها أن عاجلاً أو آجلاً حسيما تتطور 
إليه الأمور هناك . ۱ 

فضلاً عن ذلك الإحساء لم تكن تدعم الوجود التركى العثمانى فيها .بل أن وضعيتها 
الجغرافية والاجتماعية والسياسية تضعها فى مصاف أولى البلاد المرشحة للخروج من تحت 
عباءة الأتراك العثمانيين . 

ومن الناحية الاستراتيجية , فقد كانت الإحساء قثل منطقة فراغ سياسى أكثر من أية 
منطقة قى شرق الجزيرة العربية ؛ فلم تظهر فيها أسرة حاكمة محلية قوية على نحو ما كان 
عليه فى الغالبية العظمى من البلاد العربية حيتذاك إذ كان الوجود التركى العثمانى هر الذى 
ینم ظهور مثل هذه الأسرة من داخل الإحساء أو أن تفرض أسرة من خارجه حكمها عليه . 
وحيث أن هذه الوضعية السياسية غير المنسجمة مع الوضعية السياسية العامة للمنطقة . كان 
وقوع تحولات جذرية فى الإحساء ضد الحكم العشمانی مرا ترشحه تطلعات الأسرات الحاكمة 
فى المنطقة نحو الإحساء . وحيث أن قطر والبحرين والكويت حتى ذلك الوقت كاتت مشیخات 
أضعف من أن تقدم على توسعات أرضية فى الإحساء ؛ فان عبد العزيز بن سعود كان هو 
الأقدر على أن يضع الإحساء تحت حكم أسرة عربية ( آل سعود ) . 

وكشفت لنا هذه الوثيقة عن مدى الضعف الذى كان عليه الحكم التركى العشمانی 
للاحساء. فقد كان متصرف الإحساء لايتورع عن بيع المؤن لابن سعود » فى نفس الوقت الذى 
كانت فيه دولته , الدولة العثمانية » تجهز جيشًا للزحف على جد . ومن المعروف أن دقع 
الرواتب للجند العشمانی فى تلك البلاد الواقعة على أطراف الدولة العثمانية كان مضطربا بل 
كان شديد الاضطراب . الأمر الذى كان يدفع بعض الضباط إلى القيام بعمليات تجارية لسد 
احتياجاتهم اليومية . وكان متصرف الإحساء - على الأقل - من هذا النوع وتعرض لمثل تلك 
المشكلة . ولكن هذا كان مسرفوضًا كل الرفض فى مثل هذه الظروف من الجسهاز الاداری 
والعسكرى العشمانی . ولذلك صدرت الأوامر بعزل المتصرف . فان مثل هذه الوضعية كفيلة 
ob‏ تغرى المشايخ العرب هناك إلى التحرك لطرد الأتراك العشمانیین من الإحساء . 

والواقع أن الادارة المدنية والعسكرية العشمانية كانت تتسم بهذا الخلل حتى خلال القرن 
التاسع عشر والعشرين اللذين شاهدا حركة إصلاح واسعة النطاق , ولدینا مشال قوى فى 
أربعينيات القرن التاسع عشر قدمته لنا الرسائل التى كان يبعث بها خورشيد باشا قائد حملة 
محمد على على قلب شبه الجزيرة ۱۸۳۷ / ۱۸۰۰ . إذ أنه لما بلغ الإحساء وجد نفسه فى 
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حاجة ماسة إلى المواد الغذائية وإلى الأموال فاشتری المواد الغذائية من البصرة واقترض من ' 
الکویت . مع أن البصرة كانت حينذاك تابعة مباشرة للدولة العثمانية . 
ومن ناحية أخرى » كانت تجربة الاجتياح المصرى لشبه الجزيرة العربية مرتين فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر , كانت هاتين التجربتين تبینان بوضوح ما صادفته القوات 
المصرية من متاعب جسيمة خلال العمليات العسكرية ١‏ سواء تلك التى كانت تحت قيادة 
إبراهيم باشا أو خورشيد . ومن ثم فإن ذلك التاربخ يعطى للعثمانيين صورة غير مشجعة 
لحملة تركية عشمانية إلى قلب الجزيرة العربية . 
فإذا أضفنا إلى ذلك أن القرات العثمانية كانت مشغولة على طول عدة جيهات متعددة 
عدة » وأن شبه الجزيرة العربية نفسه كانت تدور فيه رحى القتال بشدة فى الیمن لتبين لنا 
الحملة العثمانية تعتبر مغامرة أكثر متها حملة . 
لستر موناهان Monahan‏ - القائم بأعمال القنصل البريطانى فى البصرة - إلى 
كة كان متخوفا من نتائج الخطوة الجريئة التى قام بها عبد العزيز بن سعود 
على الرياض ومساعيه الناجحة للسيطرة على نجد . وكان شريف مكة يدرك ام أن 
العزيز بن سعود إلى الرياض تعنى عودة المواجهات بين آل سعود والأشراف . تلك 
» التى بدأت منذ الأيام الميكرة للدولة السعودية الأولى . فمن الناحية الاستراتيجية 
نکم ( نجد ) يتطلع إلى الإحساء والحجاز e‏ ومن الناحية التاريخية فان عبد لعزيز بن 
سترداده للرياض لن يتوانى عن العمل من أجل السيطرة على ما يمكن السيطرة عليه 
العى كانت يومًا تحت حكم آل سعود . ولقد كان sladd‏ منذ ۱۸۰۳ / ۱۸۰۲ تحت 
السعودية حتى تخلى عنه خلال الوجود المصرى فى الحجاز , ثم أصبحت تحت حكم 
»فى مكة فى نفس الوقت الذى كان يوجد فى ( جدة ) والى عثمانى على الحجاز . 
بت وضعية شريف مكة مهزوزة بسبب وجوه ذلك الوالى السرکی فى جدة » وبسبپ 
۽ على اليمن بين القوات العشمانية وبيت الإمامة فى اليمن ( آل حميد الدين ) . وبصفة 
كانت هذه الظروف تشير على شريف مكة أن یتخذ موققًا عدائيًا من عبد العزيز بن 
٠‏ وأن يكون هناك تفاهم وتعاون بين الشريف وحكام المنطقة التابعين للسطان العشمانی 
رأسهم حينذاك : الأشراف حكام مكة » وابن الرشيد حاكم حائل وأشد أعداء عبد العزيز 
» وهووموقف يذكرنا بذلك التحالف الذى عقد بين شريف ومكة وبنو خالد ضد آل سعود 
وضح أنهم - أى آل سعود انرا لأننسهم دولة عاصمتها ) الدرعية ( . 
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نص الوثيقة 
No. 12‏ 
Mr. Townley To Marquess of Lansdowne - (Received January 9)‏ 
(No. 2. Confidential.)‏ 
My Lord, Constantinople, January 2, 1905.‏ 

WITH reference to my telegram No 1 of to day’s date, informing your 
Lordship that His Majesty’s Acting Consul at Bussorah has telegraphed that 
a battalion of troops from that place have been dispatched to Nejd via Bag- 
dad, I have the honour to state that this report from Mr. Monahan confirms 
the latest information that has reached me on this subject. 

I am assured on very good authority that, after long deliberations at the 
Palace, the Sultan has finally decided upon an activer policy in the Nejd di- 
rection, and has ordered that a new and more powerful expedition shall be 
prepared without loss of time, for the ostensible purpose of assisting Ibn 
Rashid to crush Ibn Saoud and his Wahabi followers . 

The ulterior intention is that the expedition shall, when it has achieved its 
object, permanently occupy all the princpal places, both on the coast and in. 
the interior of the peninsula, after removing all the local Chiefs to Coustan- 
tinople . 

That the expedition is to be conducted on a large scale is shown by the 
fact that, Ibrahim Pasha, of the Milli, has been ordered by telegraph to col- 
lect and forward to Bagdad 6,000 camels to serve for the transport of the 
stores and ammunition . 

Mr. Monahan has also intomed me by telegram dated the 29th Decem- 
ber, 1904, that the acting Vali of Bussorah invited Ibn Saoud to that place in 
a friendly letter some two months ago, and that, about a month ago, Ibn 
Saoud’s father sent a telegram to the Sultan (possibly the communication 
contained in my despatch No. 862, Secret, of the 8th November, 1904) pro- 
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fessing loyalty, but claiming ownership of Kassim, and deprecating the dis- 
pateh of troops, which would cease bloodshed. 

Mr. Monahan adds that the semi-independent Kaimakam of Katr also 
sent a telegram in the same sense to the Sultan about the same time, in 
which he said that the people of Katr were hostile to Ibn Rahid, and that if 
Turkish troops were sent, the country would become like Koweit . 

The Mutessarif of Hassa, Faik Pasha, was dismissed, Mr. Monahan re- 
ports, some Five or six weeks ago, on the secore, it is said, that he was send- 
ing provisions to Ibn Saoud. It is announced that Nejdib Bey, an ex- 
Mutessarif of El Bassan, has been appointed to replace him. 

I have very good reason to believe that it was fully intended, up to a very 
few days ago, to accept the submission whidh Ibn Saoud had made by tele- 
gram addressed direct to the Sultan, and that instructions were sent to Bag- 
dad and Bussorah to the effect that his submission had been accepeted, and 
that the preparations for the military expedition against him were to be dis- 
continued. I do not know what has caused the Sultan so suddenly change his 
mind, and it would be no matter for surprise should His Majesty again listen 
to wiser counsels. Well informed military circles are fully alive to the mag- 
nitude of the task to be undertaken, and are well aware of the difficulties to 
be overcome in dispatching and maintaining a large military force in the in- 
hospitable regions from which the victorious Egyptian expedition had to de- 
part in 1819. 

The Turkish Government have, moreover, a formidable undertaking be- 
fore them .in the suppression of the revolt in the Yemen, which would ap- 
pear, from all accounts, to be assuming such alarming proportions that it 
will tax all their available reasources to cope with it. 

A rumour is current here that Sana’a has fallen into the hands of the 


rebels, but I have no confirmation of such an event from His Majesty’s 
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Vice-Consul at Hodeida, though, as I have had the honour to inform your 
Lordship in a previous despatch, the capital of the province has for some 
weeks been cut off from communication with the coast . 

1 have, since writing the above, received further information, which con- 
firms the report that the Ottoman Government have decided to send an ex- 
pedition against Ibn Saoud. My informant tells me that it has been represent- 
ed to the Sultan by the Amir of Mecca that the aggressions of Ibn Saoud are 
due solely to foreign instigation, and that, unless they are promptly checked, 
the Wahabi encroachments may even extend as far as Mecca . It is reported 
that Marshal Feizi Pasha has. been put at the head of the expedition which is 
to start from Bagdad shortly if it has not already done so, It is, perhaps, 
worth noting that in all the communications which reach me about Ibn 
Saoud, the name of Mubarak-es-Sabah, Sheikh of Koweit, is always asso- 
ciated with that of the Wahabi Chief . 

1 have, &c 


(Signed) WALTER TOWNLEY 


(1) 


رسالة من توینلی إلى لانسدون 
ply ٠‏ ۱۹۰۵ 


Addie 
, تتناول هذه الوثيقة موضوعات متعلقة بالحملة العثمانية الزمع إرسالها ضد ابن سعود‎ 
ودعم ابن الرشيد فى صراعه معه على اليد العليا فى نجد وما هو وراء تجد . وقدمت لنا‎ 
أسلوب جمع دراب الحممل والجر التى تحتاجها حملة من المفروض أن تعبر الصحراء إلى‎ 
الرباض, فكانت الجمال هی أهم وسيلة لذلك . ولذلك عملوا على جمعها بصفة رئيسية من‎ 
القيائل العربية . وکاتت عشيرة شمر الجربا واحدة من أهم القبائل التى عملت السلطات‎ 
لعثمائية على الحصول على قدر من جمالها للحملة . وكانت العلاقات بين عشائر شمر الجربا‎ 
لسلطات الحاكمة العثمانية - مثلها مثل علاقات القيائل الأخرى - تقوم على أساس‎ 
«ستخدام تلك السلطات قدراتها العسكرية لجمع الضرائب والمساهمات  وكانت العشائر فى‎ 
الجانب الآخر تستخدم كافة الأساليب لدفع أدنى مبلغ ممكن حتى لو أدى ذلك إلى قردات وما‎ 
عيسى بن فرحان ) كان‎ ( ELEN عشائر شمر الجريا . حقيقة أن مساهمة زعيم هذه‎ oy أكثرها‎ 
. بحوالى مائة جمل  وهو مقدار محدود . ولكن الملاحظ أن ( عيسى ) هذا كان محبوسًا‎ 
. ومع ذلك تعهد بتقديم هذا القدر‎ 
والعروف أن فرحان ( والد عيسى ) هو الزعيم الشمرى الذى خلف صفوق الفارس الجريا‎ 
) فى قيادة ومشيخة شمر الجربا . وكان العشمانیون قد اختطوا خطة لعمليات ( غسيل المخ‎ 
التى تهدف إلى جعل الولاء للسلطان والخليفة العشمانی قيل الولاء للعشيرة . وقد عاش‎ 
فرحان مدة فى الأستانة / استنبول , ثم عاد إلى العراق وقد تزوج ( تركية ) واتخذ طريقة‎ 
مأخوذة عن الأتراك وبلغ الأمر أن انشقت عشائر شمر الجربا بين دوى الميول التركية من‎ the 
وجهة والقيادات البدوية الحافظة على البدوية من جهة أخرى » وكان یتزعم هذا الجناح أولاد‎ 
صفوق من عمشة!۱ أوهم أشد على الأتراك من غيرهم.‎ 


. غالبا ما يطبق مثل هذه الصفة على حوراء العينين منعا للحسد‎ )١( 


۱ 
وحیث أن العلاقات بين الزعامات البدوية والسلطات العشمانية كانت هى الأخرى غير 
وديةء فانه هكن القول أن الغالبية العظمی من شمر الجربا كانت مناهضة للحکم العشمانی ومن 
هنا لم تكن تختلف عن بقية العشاثر ولکن وقوع عشائر شمر الجريا فى متناول القوات 
العثمانية كان يجعلها مضطرة فى معظم الأحوال إلى أن تتفاهم مع الإدارة العثمانية . 
هذا الاتساع الشمرى قبيل معركة ( الصريف ) يصبح أكثر خطورة على مختلف القوى فى 
المنطقة وعلى رأسها الدولة العشمانية إذا ما وضعنا ( شمر العراق ) فى مصاف القوى 
العشائرية الكبيرة الستعدة طواعية فى كثير من الأحيان لدعم آل رشيد ( حكام حائل ) إذ 
أصبح لشمر بيت ( إمارة ) وأن هذا البيت يستطيع أن يحشد حوله كل من هت إليه . 
فإذا وضعنا شمر الجربا تحت مظلة آل رشيد - ولقد حدث هذا فعلاً من قبل - فلهذه 
الفرضية محاذيرها حتى ولو كانت فرضية ذات احتماليات ١‏ فان امتدادات نفوذ آل الرشيد 
داخل العراق تصيح - إن لم تزد - خطرا كبيرا على الوجود العشمانی فى أجزاء واسعة من 
العراق والشامية وشمال الجزيرة العربية . ويصبح آل الرشيد آکبر تجمع عشائرى يتمتع بنوع 
من التفوق تحت أسرة حاكمة . حقيقة كانت عنزة متفوقة على شمر طوال فترات الصراع بين 
هاتين الجبهتين » وكانت عنزة تعفوق على شمر من حيث أنه خرجت منها ( أى من عنزة ) 
بيوت وأسرات حاكمة فى الجزيرة العربية . وتعتير ( عنزة ) - iia‏ عامة - بالقياس بشمر , 
هی الأكبر والأقوى . ولا شك إن تبنى آل سعود للحركة الاصلاحية على الطريقة السلفية 
أعطى لعنزة بقيادة آل سعود مكانة عالية . ولا شك أن مغادرة شمر الجربا الجزيرة العربية إلى 
العراق تحت ضغط آل سعود فى أواخر القرن الثامن عشر أضعفت مکانة شمر فى الجزيرة 
العربية . ولم تحز شمر الجيل ( حائل ) مكانة أقوى حيئذاك لأن ذلك حدث فى فترة كانت قيه 
حائل غير ذات قيمة i‏ وعندما أصبحت حائل مقر أسرة حاكمة قوية (آل رشيد) على يد الإمام 
فيصل بن تركى فى مطلع الدولة السعودية الثانية كانت حائل تابعة لآل سعود » بيئما كانتت 
شمر الجربا فى العراق مشغولة أكثر بمشاكلها LLII‏ وبمشاكلها مع الادارة الحكومية العثمانية 
فى بغداد . ومن ثم لم تتوقر الفرص لتکامل شمر الجربا مع شمر الجيل . 
فإذا أضفنا إلى هذا أن النمو فى المكانة التى أحرزتها شمر الجريا تحت قيادة صفوق 
الفارس الجريا خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر قد انتهی نهاية دراماتيكية مقعل 
صفوق وفرار بعض من أولاده - بعوجيه من زوجته عمشة - إلى شمر الجبل . ليتبين لنا أن 
بيت الرئاسة فى آل محمد (شمر العراق) أصيب بتمزق شديد » إذ كان اتجاه ( فرحان باشا ) 


oy 
ابن صفوق - للتعاون مع السلطات العشمانية , واتجاه أخيه عبد الرازق وفارس إلى الثورة‎ - 
على العثمانيين ومقتل عبد الرازق » كل هذا كان يزيد من تفكك شمر العراق . ومن ثم لم‎ 
OY تعط تلك التطورات فرصة لشمر لتكوين جبهة واحدة داخل العراق . ولم تحن فرصة مواتية‎ 
. تتناسق شمر الجبل ( حائل ) وشمر الهلال الخصیب‎ 

ولا شك أن من العرامل الرئيسية التى حالت دون أن تحصل ( حائل ) - رغم اتساع 
نفوذها - على مكانة عالية على نسق ماكانت عليه الدولة السعودية الثانية الضعيفة - هو 
أن هذه الدولة السعودية الشانية سيطرت بسرعة على الإحساء وأصبحت مطلة على الخليج 
العربى أى ذات منفذ عريض , وهو المنفذ الذى وضع العشمانیون يدهم عليه خلال حملة مدحت 
باشا على الخليج ۰ / ۱۸۷۱. وكان من النتائج غير المباشرة لهذه الحملة أن سدت - دون 
قصد فى الغالب - الطريق على آل رشيد فى التوسع نحو الإحساء بعد استيلائهم على 
الرياض فى مطلع التسعينيات من القرن التاسع عشر . 

لم يتجد آل الرشيد إلى وراثة ملك آل سعود ‏ أو بمعنى آخر لم يتجهوا إلى الإحساء أو إلى 
الحجاز . فبالمقارنة نجد أن عبد العزيز بن سعود كان يفتح البلاد التى كانت تحت حكم أسلافه 
من آل سعود . أما آل رشيد فكانوا يوسعون من إمارتهم على الطريقة التقليدية باستخدام 
القوة وليس لديهم شرعية الوراثة » ولا الأيديولوجية المنافسة للأيديولوجية الإصلاحية على 
الطريقة السلفية ( الوهابية ) . 

إن السياسة التقليدية التى اتبعتها الدولة العثمانية فى الاقتصار على السيطرة عسكريا 
على الإحساء دون إرسال قواتها إلى نجد والاكتفاء بادعاء السيادة على نجد وكل الجزيرة 
العربية أدى إلى عدم اكتراثها با يدور فى قلب الجزيرة العربية من صراعات ؛ لأنها صراعات 
قبلية تفيد العثمانيين من حيث انشغال تلك القبائل العربية بعضها ببعض دون الالعفات إلى 
التكتل ضد الأتراك العثماتيين . 

وحتی خلال الفترة التى كانت فيها الدولة العشمانبة تحث وتدفع آل رشيد إلى توجيه 
الضربات إلى الكويت - التعاهدة مع بریطانیا - كان العشمانیون ينظرون بعين قلقة تحر 
قدرات ابن الرشيد التزایدة فالقيادات العربية بصفة عامة كانت رافضة للحكم التركى / 
العشمانى وتعتبر التعاون معها من الأمور السياسية حتى يحين الوقت لنفض أى ولاء 
للسلطان/ الخليفة العثمانى . 


۳ 


وهکذا كان بخیم على العلاقات العربية التركية الکثیر من عدم الثقة المتبادلة بين الطرفين 
وکان غیاب الادارة العثمانية ( التركية ) عن تلك الناطق العربية الواقعة فى أطراف الدولة 
العشمانية يزيد من عدم ثقة العشمانیین فى استمرارية ولاء العصبیات الحاكمة هناك للدولة . 

وکانت حائل ( جبل شمر ) والریاض ( نجد ) والقطیف ( الحسا ) من الیلاد التی یصعب 
إنشاء ادارات ( تركية / عشمانية ) حديغة - على مستری العصر أو حتی مجرد رفع علم 
على مينى Coty‏ وجود! رمزیا لعلك الادارة . حقيقة حدث هذا فى القطيف » ولکنه لم يحدث 
فى قلب الجزيرة العربية . الأمر الذى كان يثير مخاوف المسثولين العثمانيين من حيث ضعف 
مظاهر السلطة المباشرة فى المنطقة . فهذا الضعف يوحى باتعهاز الفرصة - إذا ما سانت 
الفرصة للاستقلالية الذاتية الكاملة أو الاستقلالية الكاملة » فى وقت كانت الدولة العثمائية 
تتدهور بفعل الحركات الاستقلالية وشبه الاستقلالية فى طول البلاد وعرضها . 

نخرج من هذا كله إلى أن اتساع نفوذ آل الرشيد كان مشكلة مطروحة أمام السئولین 
الأتراك العثمانيين وكان تثييت عيد العزيز بن سعود لاقدامه فى الرياض تشكل وضعا اشبه 
بسكين ذى حدين . قدعم الدولة العشمانية لآل رشيد له ما یبرره وله ما يدعر إلى تجنيه فى 
نفس الوقت » والعداء العشمانى لعبد العزيز له ما يبرره وكذلك ما يدعو إلى التفاهم معه . 
ولقد كانت هذه واحدة من الاشكاليات السياسية التى ظلت تعانی منها الدولة العثمانية حتى 
لفظت أنفاسها الأخيرة فی NANA‏ 

إن هذا كله یفسر نا تقييم بعض المسثولين الإنجليز للهدف العشمانى من الحملة من حيث 
أنها كانت ترمى إلى وضع حامية عشمانية ( تركية ) فى القصيم » وليس دعم ابن الرشيد فى 
المقام الأول . أو بمعنى آخر وضع حامية عشمانية فى منطقة بين آل رشيد وآل سعود بحيث 
يحول ذلك دون إنطلاقة أى منهما . أى زيادة تجزئة المنطقة , بإقامة العديد من الوحدات 
الادارية السياسية المتنافرة . 

ومن استقراء مسيرة الأحداث فى أواخر القرن التاسع عشر ومطلع العشرين تكاد أن نجزم 
wilh‏ كانت هناك أزمة بين آل رشيد والسلطات العثمانية الحاكمة فى الجزيرة العربية عمقتها 
محاولة السلطات العشماتية إقامة ( حامية عثمانية ) فى القصيم وهی سابقة لم تحدث من 
قبل ولدينا عدة أدلة على ذلك : 

١‏ - إن سلوك آل رشيد نحو العثمانيين كان من منطلق الرغبة فى الاستقلالية وأن يكون 
دور العشمانيين هو تزويدهم بالدعم المالى والمعنوى دون الدعم العسكرى إلا فى حدود لا تمس 
يد آل رشيد العليا . ٠‏ 


ot 
إن الثلث الذى كانت تسيطر عليه شمر من الأطراف القريبة من ولاية البصرة إلى‎ - ۲ 
سماوة إلى دير الزور إلى الجوف إلى شمال القصيم كلها كانت تشكل مثلثًا غاية فى الأهمية‎ 
من حيث تأثير أحداثه على العراق وعلى الشام وعلى الحجاز فى وقت كانت فيها مشكلة‎ 
خطوط المواصلات العالمية عبر العراق إلى الخليج وعبر الشام إلى الحجاز واليحر الأحمر على‎ 
أشدها . وكانت شمر الجبل على ذلك النحو تقع على مشارف مسيرة الخطوط الحديدية المزمع‎ 
. مدها على طول العراق إلى الخليج وعلى طول الشام إلى طابا حتى مخا‎ 
فى جبل شمر لفترة ليست بالقصيرة ودورها‎ Ann Blunt coh إن إقامة آن‎ - ۳ 
العادی للدولة العثمانية فى فترة السبعينيات من القرن التاسم عشر وامتداد نتائج ذلك إلى‎ 
القرن العشرين كل هذا يوحى بأن لدى آل رشيد نوع من الرفض للعشمانیین . وهو رفض‎ 
لایستطیعون إعلانه بسبب أنهم على مقربة شديدة من العراق الذى يتمركز فيه جيش عثمانى‎ 
له خطورته . ولاشك أن الانقسامية داخل البيت الحاكم فى شمر الجربا ( آل محمد ) إلى من‎ 
ييل إلى جانب العشمانيين وإلى من يعمل ضدهم قد أوحت إلي زعساء بيت آل الرشيد بأن‎ 
الوسطية خير من الانحيازية سواء إلى جانب العثمانيين أو العمل ضدهم . خاصة بعد أن‎ 
. استولى عبد العزيز على الرياض‎ 
وتكشف لثا الوثائق عن حادثة تبدو بسيطة ولكنها ذات دلالة حتى ولو لم تكن الحادثة‎ 
. على صدق كامل على النحو الذى رويت عليه‎ 
فيقول أحد المسئولين الإنجليز عن تتبع مراحل الصراع بين آل رشيد والعثمانيين من جهة‎ 
وعبد العزيز بن سعود من جهة أخرى . أن أبن رشيد وضع القوات العثمانية فى المقدمة حتى‎ 
تتولی هى الصدمة القعالية الأولى وتنزل بها أفدح النسائر . فان كانت نتيجة المعركة هی‎ 
الانتصار لصالح آل رشيد والعثمانيين يكون الآخرين قد أحروزوا نصراً لا يستطيعون جنى‎ 
ثماره أو متابعة المهزوم إلى القصيم ونجد . وان كانت هناك فرصة أمام المتتصرين للزحف إلى‎ 
القصيم فان القوات الشمرية وتكون هی الأقدر على أن تزحف وتستولی وتقيم حامية وليس‎ 
. القوات العثمانية‎ 

ٍن هذاالتفکیر بتطابق إلى حد کبیر مع طبيعة العلاقات بين العرب والتراك بصفة عامة . 
علاقة قائمة على عدم التقدیر للطرف الاخر ( عرب - عجم ) . أو بمعنى آخر OLE‏ ( الثقة ) 
بين هذین الطرفين إلى درجة ( التحاقد ) SYLL,‏ فقط عند الضرورة . 


. Plerinage to Nejd : صاحبة کتاب‎ (1) 


۵ ۵ 

إن الصورة التی تقدمها لنا امصادر السعودية والدراسات التی تناولت آل رشید غالبیتها 
العظمی متحاملة علیهم حتی جعلتهم مجرد ( آدوات فى يد العشمانیین لتحقيق آغراضهم ) 
والصورة التی بدأت تتکون لدینا تختلف إلى حد كبير عن ذلك . وتبین أنهم کانوا لا برغبون 
هم أيضًا فى وجود عشمانی / ترکی بين ظهرانیهم . 

إن قيام آل الرشید بمعاقبة قاسية لبعض الضباط الأتراك بعد خوضهم مع القرات الشمرية 
معركة ضد آل سعود يؤكد لنا أن ابن رشيد كان يركز على أن تکون مقدرات الأمور فى يده 
وليس فى يد العثمانيين . وتؤكد لنا أن الثقة بين آل رشيد والعشمانيين كانت ضعيفة . 

ومن ثم يمكن القول أن آل رشيد كان لديهم مدرك لمفهوم العرب وحق العربى فى أن يحكم 
نفسه پنفسه . وان هذا المدرك هو الذى كان يوجه آل رشيد سواء عند التعامل مع العثمانيين 
أو مع الآخرين . 

التتيجة هی أن آل رشيد كانوا لا يرغيون فى أن يكون للدولة العثمانية يد عليا فى قلب 
الجزيرة العربية , وكان آل سعود أشد قوة منهم فى ذلك . إلا أن التطورات الدولية المتعلقة 
بخطرط المواصلات العالمية ( السكك الحديدية عير المشرق العربى ) دفعت بالدول الكبرى 
الأوربية إلى التدخل فى قلب الجزيرة الأمر الذى أعطى الفرصة أكبر للقوى العشمانية والأوربية 
لأن تفرض نفسها على المنطقة آکشر عن ذى قيل على نحو ما حدث بين الإنجليز والكويت 
والعشماتیین وحائل ( شمر الجبل ) . 

ولكن المقولة الشائعة بأن إنطلاقة عبد العزيز من الکویت إلى الرياض كانت بتدبير ميارك 
الصباح الأداة الطيعة فى يد الإتجليز من وجهة النظر العثمانية ۰ إن هذه القولة الشائعة كفيلة 
بأن تعطى لآل الرشيد البرر القوى ليتعاون مع الدولة المشمانية فى عصر كانت فيه صيحة 
(الجامعة الإسلامية ) متصاعدة القرة . 

ولقد عبر أحد الدبلوماسيين الإنجليز نی المنطقة عن ذلك بقوله أن الأتراك العشساتيين 
مقتنعون GU‏ أن أية أزمة ضد العثمانيين فى المنطقة يكون من ورائها الإنجليز . 


اكه 
نص الوثيقة 


Mr. Townley to the Marquess of Lansdowne - ) Received January 16). 
(No. 28 ) 


My Lord, Constantinople, January 10 , 1905 


WITH reference to previous correspondence respecting preparations for 
the Nejd expedition, I have the honour to forward to your Lordship herewith 
copies of troops and collection of camels at Mosul. 

I have &c 
(Signed) WALTER TOWNLEY 
Inclosure I in No. 32. 
Consul- General Newmarsh to Mr. Townly 
(No. 988 / 76) 
Sir, Bagdad, December 2 , 1904 

THE Consular Agent at Mosul reports as follows in one of his letters dat- 
ed the 22nd November, 1904 : - ۱ 

“ An order has lately been issued, calling out the recerves of this vilayet . 
the 3rd Rattalion has already been assembled from the 24th Firka of the 
47th Lewa of the 93rd Alai . 

“ This mobilization is due to the alleged fights going on between [bn 
Rashid and Ibn Sabah, because the Turkish Government intends to assist Ibn 
Rashid by sending him soldiers “. 

Ihave & c 
(Signed) L. S$. NEWMARCH, Major 


۷ 


Inclosure 2 in No. 32. 
Consul General Newmarch to Mr. Townley 


Sir, Bagdad, December 12 , 1904 
IN continuation of my despatch No. 988/76 dated the 2nd instant, I have 


the honour to submit the follwing further report from the British Consular 
Agent at Mosul regarding the projected expedition against Ibn Saoud : - 


“I have the honour to inform you that some days ago an order was issued 
from the Grand Vizier at Constaotinople to the Vali of Mosul to the effect 
that about 1,000 camels should be collected from the Vilayet of Mosul for 
the transport of military stores. Sheikh Assi, Son of Ferhan Pasha, who is 
now in prison with his followers, has promised to give 100 camels and the 
local Government have distributed part of the demand among the various 
quarters of Mosul, including Mahommedans, Christians, and Jews. The rest 
will be collected from the Vilayet and from the immediate neighbourhood”. 

2. I hear that the Turks contemplate permanently garrisoning El Kasim, 
and that the alleged assistance to Ibn Rashid is merely a pretex to cover thier 
ulterior design. 

Ihave 6 ۵ 
(Signed) L.S. NEWMARCH, Major 


oA 
(¥) 


رسالة من وزارة الهتد إلى وزارة الخارجية 
مرفقها برقية من حكومة الهند إلى وكيل وزارة الخارجية 
۱٩۰۵ aly ۳‏ 


pourr) 

تعتير الرسائل المتبادلة من حكومة الهند البريطانية ) India Office ( LO‏ إلى وزارة 
الخارجية البريطانية فى Foreign Office gad‏ على جانب كيير جدا من الأهسية تفوق 
عشرات الألوف من الوثائق التى يبعث بها القناصل والسفراء إلى حكومة الهند البريطانية أو 
وزارة الخارجية . وهذا النوع من الوثائق قليل للغاية حيث أنه يحدد معالم مسيرة معينة أو 
المرقف الذى يتخذ إزاء قضية بذاتها . 

وهذه الوثيقة من هذا القبيل . أى أنها تحدد معالم رؤية حكومة الهند اليريطانية لاجتماع 
مقترح عقد بين عيد العزيز بن سعود ومبارك الصباح ووالی اليصرة . وهو اجتماع استشعرت 
منه حكومة الهتد أهمية بالغة فى تلك الظروف . 

لاذا لم يطلب من آل الرشيد الحضور أو حتى حضور مندوب عنهم فى اللقاء الذى طلب 
والى البصرة عقده مکتفیا بحضور مبارك ؟ . 

قد يكون والى البصرة قد استبعد آل الرشيد على اعتيار أنهم مجرد أتباع عليهم أن 
يتقبلوا النتائج لاجتماع كهذا وليس المشاركة e‏ ولعل والى البصرة كان يدرك أن اجتماعا 
بحضره خصوم آل رشيد الألداء ( آل الصباح وآل سعود ) يؤدى إلى الفشل لا محالة . 

ولقد تعاملت السلطات العثمانية مع آل سعود بعد نجاح عبد العزيز فى استرداد الریاض, 
تعاملت مع عبد العزيز على اعتبار أنه ( مؤسس ) دولة وليس مجرد شيخ استرد مكانته 
السابقة فى حكم مدينة إذ أن الرياض تعنى ( نجد ) ومن يضع من آل سعود يده على 
الرياض/ نجد يكون هدفه إعادة بناء دولة آل سعود من الإحساء إلى الحجاز . ثم أن 
العثمانيين كانوا يسعون إلى كسر التحالف غير المكتوب بين آل الصباح وآل سعود . وكانت 
واقعية عيد العزيز ابن سعود تكشف له بوضرح أنه لا يستطيع وحده أن يتصدى لآل رشيد 
المدعومة بالقوات النظامية العثمانية . 
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ولاشك أن المواجهات الدامية التى كانت تجرى بين القوات العشمانية والقوات الإمامية‎ 
اليمنية فى اليمن كانت تتردد فى الجزيرة العربية . وكان عبد العزيز لايريد أن يشورط فى‎ 
حتى لا يتعرض للقتال فى أكثر‎ GU مواجهات خارجية قبل أن يصفى الوقف فى نجد لصالحه‎ 
. من جبهة . ومن ثم كان ألجانيان العثمانى والسعودى يبحثان عن أرضية للتفاهم والتسوية‎ 
إن هذا الاتجاه للتقارب والتفاهم والتفهم بين آل سعود ووالى البصرة بوجود الشيخ مبارك‎ 
: الصباح كان من أجل الوصول إلى تسوية ترضى كافة الأطراف من حيث‎ 
. العثمانية الزاحفة ضده‎ ILL آمال عبد العزيز بن سعود فى وقف‎ - ١ 
آماله فى أن يرفع الجميع أياد يهم عن ( نجد ) سواء أكانت سلطات الدولة العثمانية‎ - ۲ 
. أو آل رشيد‎ 
آمال عثمانية فى أن يحدث تعاون ثلاثى بين ميارك والوالى العشمانی للبصرة وآل‎ - 
. سعود لما فيه مصلحة الدولة العثمانية‎ 
ویالتالی قد ينجم عن هذا الاجتماع تنسيق بين الشلاثى ( والى البصرة وابن سعود وآل‎ 
الصباح ) . وهذا ماکان يخشى منه المسئولون الإنجليز فى متطقة الخليج العربى . حتى لقد‎ 
تمثلت فى إرسال قطعة حربية بحرية بريطانية إلى‎ ٠ اتخذوا احتياطات عسكرية أكير من اللازم‎ 
تشورع عن اللجوء إلى‎ E SES 
. القوة إذا استشعرت أن شيئًا يدبر ضد مصالحها‎ 
فهل كان المقصود بهذا التحرك الإنجليزى القوى توجيه تعذير إلى الأطراف الثلاثة المجتمعة‎ 
من اتخاذ أى قرار يخالف رؤية بريطانيا لمسيرة المنطقة نحو مزيد من التسلط البريطانى ومزيد‎ 
من إضعاف السلطة الحكومية العشمانية الممثلة بوالى البصرة والذى له دور فى إعداد الحملة‎ 
 ؟ التى تعدها الدولة العثمانية ضد نجد‎ 
إلى نوع من التفاهم‎ gi فمن وجهة نظر المسئولين الإنجليز عن المنطقة أن هذا الاجتماع إذا‎ 
بين الغلاثة ( السلطات العشمانية وآل الصباح وآل سعود ) فذلك يعتبر متناقضاً مع المصالح‎ 
الانجليزية فى المنطقة فقد كانت بریطاتیا تسعى إلى التحكم فى منفذ خط حديد برلين - بغداد‎ 
البصرة - الكويت - كاظمة » وهو مشروع ألمانى عثمانى يعتبره الإنجليز خطرا مباشرا على‎ - 
. استمرارية الإمبراطورية البريطانية فى الهند وما هو إلى جوارها‎ 
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رمن النطقی أن تعمل الدوائر المسئولة عن توجيه سياسة الامبراطورية البريطانية على أن 
تستعرض عضلاتها على ذلك النحو حتى لا يفكر الشيخ مبارك الصباح فى أن يتخفف من 
قيود اتفاقيته مع الإنجليز . حيث أن المسألة غير مرتبطة بوجود هذا الشيخ أو غيره على حكم 
الكويت ولکنها مرتبطة lal‏ إصير مشروع خط حديد برلين - بقداد - کاظمة الذى يجب 
- من وجهة النظر البريطانية - أن يكون ( بريطانيا ) على أى حال أو على الأقل أن يكون 
جزژه الأخير تحت تحکمهم فقط . ۱ 

حقيقة كان مبارك حینذاك شدید الرغية فى أن يحذو عبد العزیز ين سعود حذوه ويدخل 
تحت الحماية البريطانية . ولكن عبد العزيز كان يدرك GU‏ الادراك أن هذه الخطوة فى ذلك 
الوقت قد لا تكون مقبولة من الإنجليز » وقد تكون غير مفيدة له . وأن الأجدى له حينذاك أن 
يفيد من ارتباطاته القوية مع مبارك . إذ فى ذلك ما يدعم تثبيت أقدامه . 

فقد كانت الكويت هى المصدر الرئيسى لتزوده بحاجته من السلاح الثاری الذى أصبح هو 
الذى يحسم المعارك فى ذلك الوقت. . خاصة وأن خصمه ( آل رشيد ) يحصل على حاجته من 
السلاح يسهولة أكثر وذلك من الدراثر العشمانية المجاورة لهم ( العراق ) . ومع أنه تعوزنا 
الاحصاءات. إلا أن شواهد الأمور توحى بأن ابن الرشيد كان يحصل على حاجته من الأسلحة 
التاربة بأسعار معقولة إن لم تكن زهيدة إلى حد المنحة . 

وحينذاك كانت السلطات الإنجليزية فى الخليج تبذل قصارى جهدها فى منع تجارة السلاح 
على يد تجار من الخليج of‏ أى تجار . ولكن المصالح البريطانية كانت لها الأولوية . فان غض 
الطرف عن تهريب السلاح أو تجارته إلى من هم ضد الدولة العشمانية هو لمصلحة الإنجليز . 
ولذلك كانت الكويت لا تتعرض لتدخلات شديدة من الجاتب الإنجليزى فى موضوع تهريب 
السلاح إلى عشائر العراق والى آل سعرد . 

كان عبد العزيز بن سعود حينذاك شخصية غير معروفة للسلطات الإنجليزية فى المنطقة . 
خلال المنفى السعودى فى الكويت ‏ كان عبد الرحمن بن فيصل - والد عبد العزيز - هو 
الذى يقوم بالجهود والاتصلات لتدییر عودته إلى عاصمعه الرياض وكان عبد العزيز خلال ذلك 
يتتقل من مرحلة الصبى إلى الشبابية البکرة ؛ إلى الانتقالية إلى مرحلة ( والفتوة ) . ومن ثم 
فإن صورة عبد العزيز كانت غير واضحة لدى السلطات الإنجليزية وأن ( المغامرة ) الناجحة 
لعبد العزيز فى احتلال الرياض لاشك أنها لفقت بشدة أنظار هذه السلطات الاتجلی زیت . 
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وأخذت تتعامل معه وكأنه مؤسس دولة . وهو استنتاج منطقى للملابسات حینذاك من حيث 
أنه ابن الوريث الشرعى للدولة السعودية (عبد الرحمن بن فيصل ) . 

إن هذه الحيشية التى كانت لدى عبد العزیز وهذه الملابسات فرضت على السلطات 
الإنجليزية أن تدخله فى اعتبارها وبصفة خاصة بعد مرور ثلاث سنوات على سيطرته على ما 
تحت يده فى ( نجد ) . وكذلك بعد أن تعرض عبد العزيز لحملة مشعركة عثمانية - شمرية 
ليس من السهل التنيوء با يمكن أن تؤدى إليه قى حالة نجاح الحملة أو فشلها . 

ودرست الدوائر المسئولة الإنجليزية فى الهند وفى لندن هذا الوضع الجديد لتحديد أسلوب 
التعامل مع عبد العزيز بن سعود فى ظروف عقد ذلك الاجتماع الثلاثى في صفوان . وكان 
القرار الذى توصلت إليه حكومة الهند البريطانية هو عدم الاتصال بعبد العزيز وفعلا تجنب 
المسئول الإنجليزى عن الكويت الاتصال بعبد العزيز . مع أن الظروف كانت توحى بأن المصلحة 
الإنجليزية تقعضی الاتصال بعبد العزيز وحشه على التعاون معهم على نحو ما كان alai‏ 
مبارك . 

كان لدى بعض المسئولين الإنجليز عن المنطقة حماس نحو كسب عبد العزيز إلى جانبها 
وکتبرا بذلك إلى صناع القرار ؛ إلا أن حكومة الهند البريطانية وجدت أنه من الأنسب لها عدم 
الاتصال الرسمى بعبد العزيز بن سعود فى ظروف انعقاد مقر صفوان . وهذا يجعلنا نتساءل: 
لذا اتخذت حكومة الهند - اليريطانية هذا الموقف السلبى من عبد العزیز ؟ . 

هذا الموقف السلبى البريطانى من عبد العزيز يرجع إلى أن واحد) من الأسس السياسية التى 
العزمت بها الحكومة البريطانية إزاء الجزيرة العربية هی " عدم التورط فى المنازعات الداخلية 
والاقتصار على التدخل فى المنازعات التى تمس مفهوم الأمن الإنجليزى على سواحل وفى مياه 
الخليج " ومن ثم كان عبد العزيز يدخل فى دائرة القوى المؤثرة على سواحل الخليج وعلى مياه 
الخليج بالدعوة إلى عقد اجتماع ثلاثى بين والى البصرة وشيخ الكويت وعبد العزيز بن سعود . 
ولكن عبد العزیز كان لايزال حتى ذلك الوقت " قوة داخلية " ولذلك فإنه لايزال بعيداً عن 
مواصفات القوة التى تفرض على السلطات الإتجليزية التعامل معها . 

ثم أن عبد العزيز هو الآخر كان فى غير رغبة فى التعامل مباشرة مع المسئولين الإنجليز 
حينذاك حتى لا يضع نفسه فى حالة مواجهة مع السلطات العشمانية من منطلق اتهامه بأنه 


1۲ 
أصبح Jta‏ ميارك الصباح متحالقًا مع الإنجليز . وهو اتهام لا يريد عبد العزيز أن يستخدمه 
العثمانيون كأداة لتدميره وهو لايزال فى السنوات الأولى من حكمه . 

أشارت هذه الوثيقة إلى تصريح لبارك يقول أن عبد العزيز كان يدرك GL‏ أنه فى حاجة 
إلى دعم.مالى تقدمه له الحكومة البريطانية وأن عيد العزيز بن سعود سيرد ذلك على هيئة 
خدمات يقدمها لها . وبغض النظر عن اتجاهات ميارك الصباح لإقناع عبد العزيز Wy‏ إلا 
tf‏ نقدر ماکان يتجه إليه عبد العزيز - إذا صحت تلك الرواية - من الحصول على دعم من 
دولة کبری لمواجهة مخططات دولة كبرى فى المنطقة ( الدولة العثمانية ) - إلا أن عبد العزيز 
حينذاك كان فى حاجة إلى تحييد العثمانيين بقدر المستطاع لأنهم هم الذين يتحركون بقوة 
حينذاك ويستطيعون فرض معركة كبيرة عليه من مصلحته - أى مصلحة عيد العزيز - أن 
يتجنب خوضها أو على الأقل أن يؤجل وقوعها إلى أطول مدة مکنة . 

الخلاصة هى أن إرسال قطعة حربية بريطانية إلى الكويت وقت انعقاد الاجتماع الثلاثى 
كان رسالة مفتوحة تحمل انذار) لأطراف الاجتماع جميعًا بأن يتقاتلوا قيما بينهم دوفا مساس 
بالمصالح البريطانية . 


“e 
نص الوثيقة‎ 


No . 47 
India Office to Forign Office - ( Received January 24 ) 

THE Under-Secretary of State for India presents his compliments to the 
Under-Secretary of State for Foreign Affairs, and , by direction of Mr. Se- 
ceretary Brodrick, forward herewith, for the Information of the Secretary of 
State, copy of a telegram from the Viceroy, dated the 23rd January, relative 
to Koweit and Nejd. 

India Office, January 24, 1905 : 


Inclosure in No. 47 ۰ 
Government of India to Mr. Brodrick 
) Telegraphic) . P. January 23, 1905 

POLITICAL RESIDENT in Persian Gulf telegraphs, on the 17th instant, 
as follows regarding affairs in Nejd and Koweit : - 

“ Report of to - day’s date received from Knox states that arrival of Ibn 
Saud at or in the neighbourhood of Koweit, on his way to Safwan ( Where 
he is to meet the Vali of Bussorah ) is now imminent. It is also stipulated 
that Mubarak shall be present, and the latter is making preparations to pro- 
ceed to the rendez - vous, taking with him, as a measure of precaution, a 
formidable escort 1,000 strong. This important event is significant, because 
expediency of extending British protection to Ibn Saud and Nejd has been 
repeatedly impressed upon Knox by Mubarak, who represents that such a 
measure, besides being earnestly desired by himself and his friends before 
mentioned, is one failing which Ibn Saud will have no alternative but to al- 
low the Turks admittance into Nejd. At the same time, but in a separate 


communication, Mubarak stated that he considered he ought to be subsi- 


"£ ۱ 
dized by the British Government for his services. Impression conveyed by 
all this is that the present opportunity is being utilized both by Mubarak and 
Ibn Saud to work on our feelings. Knox, however, has maintained a guarded 
and discreet attitude. No doubt the Turks will do their utmost at the forthe- 
oming Conference to seduce Mubarak. Probability is that he will not waver, 
but I Shouid be glad to be informed whether I may ask for His Majest’s ship 
‘Sphinx,’ which is available, to proceed to Koweit until required at Bahrein. 
Kowledge that a British man-of-war is present at Koweit while the confer- 
ence with the Vali is procceding might serve to give confidence to Mubarak 
or else might prove a useful deterrent. I should also be glad to know wheth- 
er the Government of India have any special instructions for Knox in case it 
should be found impossible for a meeting between him and Ibn Saud to be 
avoided. Meeting will not be sought by Knox“. 

I Have authorized Resident to ask for dispatch of His Majest’s ship “ 
Sphinx”. to Koweit, as he proposes, and I have referred him to your tele- 
gram of the 30th December for his guidance. I have also given instructions 
that, unless, of course, Ibn Saud actually visits Koweit, no meeting or com- 


munication with him is to take place . 


۹۵ 


(A) 


رسالة من تويئلى إلى لانسدون 
١ / ۶‏ / ۱۹۰۵ ۰ الرفق بتاريخ ۱۹۰5/۱/۱۱ 
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مهد 
كانت الدوائر السئولة العثمانية قد قررت ارسال حملة لدعم عبد العزیز آل رشید بعد مرور 
ثة أعوام من فشله فى العودة إلى الرياض وهی ثلاث سنوات أثبت ثبت شلالها عبد العزیز بن 

سعود أنه يسعى Geto‏ إلى استرداد ملك آبائه . وأخذت السلطات العثمانية فى تجميع 
عناصر هذه الحملة . وواضع من هذه الوثيقة أن هناك تركيز شديد جذا على أن تكون قوتها 
البشرية الضاربة من ( الشام ) : وبصفة خاصة من دمشق وحلب وییروت . وبعد تجمیع هذه 
القوة ومشتملاتها تنقل بالسكة الحديد ( سكة حديد الحجاز ) إلى ۱ معان ) ثم تنقل المملة 
إلى ( العقبة ) ومنها بالبحر إلى ينيع أو القنفدة أو الحديدية . فاليمن مثل ast‏ كانت مناطق 
تسعى السلطات العشمانية إلى استعادتها أو تقرية قبضتها عليها حيئذاك . وإذا ما ترلت 
اطملة فى ينيع فإنها ستتخذ طريقها إلى المدينة ومنها إلى نجد أو حائل . 

وهنا نتساءل لاذا هذا العرکیز على المجندين من الشام لإرسالهم فى حملة ضد آل سعود 
فى ad‏ ؟ وكان هؤلاء المجندون من دخلرا الخدمة المسکرية من وقت قصير ( مت سنة فقط)؟ 

ولماذا هذه العملية العسكرية الطويلة المسافة بینسا تستطيع قرات الجيش السادس فى 
العراق أن تتحرك إلى حائل للتعاون مع قوات شمر فى حملة كييرة ضد نجد ؟ . 

ونا لم : تتركز قوات اطملة وقيادتها فى والی بغداد ووالى البصرة على اعتبار أن بغداد 
والبصرة أقرب إلى ميدان المعركة (ast)‏ من الشام ‏ وعلى اعتبار أن والى البصرة بالذات هو 
المحتك مباشرة مشكلات قلب الجزيرة العربية ۱ - 

وبادی» ذى بدء . لن ندخل فى التفاصيل العسكرية la e‏ سنتخذ من المسائل العسكرية 
وتحركاتها ما يكشف عن طبيعة العلاقات حینذاك بين مختلف العناصر المؤثرة فى مجريات 
الأمور . 

فالقدرات العسكرية السقسانية كانت محسلة بأعباء شديدة جداً حينذاك فى سختلف 
الجبهات ( البلقانية - الروسية - النسساوية - اليونائية - المصرية ( طابا ) - الكوبتية 
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(كاظمة ) - القطرية (العديد) الفارسية ( على طول الحدود الأناضولية - العراقية حتى 
الخليج العربى ) البحر متوسطية ( ليبيا بين مصر البريطانية وتونس الفرنسية ) واليمن فضلاً 
عن مسيرة الوفاق الدولى بين الدول الكبرى الثلاث ( انجلترا وفرنسا وروسيا ) فى مواجهة 
التحالف الغلاثى ( ألمانيا - النمسا المجر - إيطاليا ) وكلها تكتلات يمكن أن تسوى ما بینها 
من مشكلات على حساب الدولة العثمانية على نحو ما حدث قبل ذلك فى مؤقر برلين ۱۸۷۸ 

إذ حتى مطلع القرن العشرين كانت الدولة العثمانية تعانى مر العاناة من نتائجه . 

ویینما كانت الدولة العثسانية تعانی بشدة من تعدد واتساع الجبهات المفتوحة عليها انقض 
عبد العزيز بن سعود على الرياض وامتدت سيطرته إلى نجد بسرعة , GEG‏ بذلك جبهة جديدة 
غاية فى الحساسية فى ذلك الوقت لأنها جبهة لفتت الأنظار بسرعة إليها ليس على اعتبار أن 
عبد العزيز بن سعود استرد عاصمة أجداده . Lily‏ لأن عبد العزيز بن سعود. يطالب بکل ما 
كان تحت يدهم من أطراف العراق الغربية إلى أطراف الشام الشرقية وعلى مستوى معظم 
الجزيرة العريية فى وقت كانت فيه الأزمات تتصاعد بسرعة بين العرب والترك فى مختلف 
الجهات رغم المحاولة اليائسة الى قام بها السلطان العشمانی لاستيعاب العرب تحت مظلة 
الجامعة الإسلامية . 

لم يكن فى استطاعة السلطات العثمانية أن تتعظر أكثر من اللازم إزاء عجز آل الرشيد 
عن استعادة الرياض على الأقل ولم يكن فى استطاعة تلك السلطات أن تحرك فرقًا عسكرية 
عثمانية مرابطة فى العراق أو الشام نحو قلب الجزيرة العربية ؛ Gly‏ كانت مضطرة إلى تجميع 
قوة عسكرية من أكثر من ولابة لاعداد حملة ضد نجد » دون تحريك الجيش السادس قى 
العراق. ولا الجيش الخامس فى الشام . 

فلماذا كان التحشد العسکری ضد نجد من الشام ومن البصرة - بغداد ( العراق ) فقد كان 
. تجمیع عتاصر هذه الحملة يمتد إلى الموصل وإلى عشائر شمر الجربا (العراقية) ؟ ولاذا كان والى 
البصرة يقوم بمحاولات التفاهم مع عبد العزيز بن سعود بدلا من إرسال حملة عسكرية ؟ ولماذا 
أصبح " الهلال الخصيب " العشمانی قاعدة لتوجیه حملة واسعة النطاق من منطلقين أو على 
هيئة شعبتين تلتقيا مع قوات آل رشيد لتوجيه حملة تكسر على الأقل شوكة عبد العزيز حتی 
لاا يستطيع متابعة تنمية نفوذه فى نجد؟ . 

قمن الناحية التاريطية . كانت محاولات لتوجيه ضربة حاسمة ( للدولة السعودية ) الأولى 
تبدأ من العراق السشمانی » وقد خرجت منه فعلاً أكشر من حملتين كبيرتين ضد الدولة 
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السعودية الأولى وان باءتا بالفشل الذريع . ونذكر من تلك الحملات : حملة على باشا نائب 
الوالى فى بغداد » وحملة ثرینی شيخ المنتفق . 

ثم اتجه السلطان العشمانی إلى والى دمشق الشام وضغط عليه لإرسال حملة ضد الدولة 
السعودية الاولی ٠‏ ولكن الشام كان مفکگا وکانت مشاكله عديدة i‏ فوضعت خطة عامة 
لتوجيه ضربة حاسمة إلى الدولة السعودية الأولى تقوم على أساس انطلاق ثلاث حملات من 
العراق والشام ومصر فى آن واحد . الأمر الذى يؤدى إلى ارتباك شدبد للفابة فى ١‏ الدرعية ) 
يؤدى إلى هزية حاسمة للقوات السعودية على الجبهات الشلاث . ولکن لم تنفد هذه النطة 
الثلائية » وضغط السلطان العثمانى على محمد على کی يرسل الحملة من مصر hing‏ هو ما 
صدث . l‏ 

وحيث أن مصر ( ۱۹۰٤‏ / ۱۹۰۵م) كانت تحت الاحتلال البريطاني » ولا تخرج منها 
حملة إلا إذا كانت لبریطانیا مصلحة عليا من ورائها . ودن ثم کانت توجیه ضرية للدولة 
السعودية الشالشة وهی فى أول فترة ( المهد ) . ونی مطلع القرن العشرين » ومع عمليات 
التطوير العديدة التى حدثت للقرات المسلحة العثمانية فى عهد عبد اهمید الثانى - رغم 
قصورها - أصيحت هناك إمكانيات أكبر فى مجال التنسيق بين جيوش الدولة العشمانية 
للقيام وتتفيذ عمليات عسكرية مشتركة بقوات وقبادات تمت التوجیه المباشر من الادارة 
العليا فى العاصمة استنيول ( الآستانة ) . 

ولدبنا بعض الملاحظات فى هذا الصدد : 0 

۱ - إن سحب أية قوة عثمانية من ولايات العراق ( الوصل - بغداد - البصرة ) يعرض 
هذه الولایات لتصاعد الضغط السسکری الفارسی على العراق » وهو شفط متواصل شير 
الترون الماضية . 

۳ - إن امتداد خط حديد الشام - الحجاز إلى مدينة ( معان ) بغری بسهولة نقل القوات 
العسكرية بسرعة أكشر عن ذى قبل . وكان استخدام السكك الحديدية على هذا النحو من 
الأمور التى أدت إلى اتخاذ بريطانيا ترتيبات جديدة لمواجهة مشروعات مد خطوط المواصلات 
الحديدية البخارية فى انهاه الخليج ( الکویت - كاظمة ) وفى اتجاه البحر الأحمر ( معان - 
العقية ) . ومن ثم فإن إرسال هذه الحملة عن طريق معان - العقبة ( بالبر ) ثم من العقية إلى 
ينيع ( باليحر ) فيه استعراض لقوة الدولة العشمانية أمام مختلف القوى المحلية والأجنبية 
هناك . 
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۳ - أن مسيرة الحملة العشمانية بالبر من ينبع إلى الدينة المنورة فيه رسالة موجهة إلى أهل 
اشجاز وإلى الأشراف الحكام فى مكة المكرمة مضمونها أن اشجاز فى متناول القوات 
العثمانية . بل إن نقل القوات العثمانية إلى منطقة ساخنة مثل اليمن آصیحت أكثر سهولة 
عن ذى قبل . 

۶ - إن تحرك القوات العثمانية من العراق إلى نجد لابد وأن يتخذ أحد الطريقين الرئيسيين 
العاليين : آولاً : الطريق عبر العراق إلى حائل ومنها إلى فجد GU.‏ : الطريق من البصرة إلى 
الرياض سواء مباشرة أو بالاتطلاق من الإحساء إلى الرياض . وكل هذه التحركات كفيلة بأن 
تشير مخاوف الإنجليز وتدعوهم - دفاعًا عن مصالحهم - إلى توجيه ضربة إجهاض لشروع 
الحملة العثمانية على نجد . ولقد سبق للإنجليز أن قصفوا تحصینات أقامها الجيش العثمانى 
عند (GY‏ عند مسب شط الغرب ومسيرة هذه یلد من البسرة إلى الرياض مباشرة 
محاطة بالكثير من المخاطر التى قد تؤدى إلى تعرضها لنكبة مبكرة على يد مباغتة من قوات 
ابن سعود لها فى مكان يختاره لتوجيه ضربة قاصمة للحملة . الأمر الذى يؤدى إلى مزيد من 
تدهور مكانة الحكومة العشمانبة فى المنطقة . كما كانت احتمالية تحرك ( إنجليزى ) ضد 
الحملة العشمانية قائمة حتى مع الأخذ فى الاعتبار أن السياسة البريطانية ( الموضوعة ) 
تقضی بعدم تورط الإتجليز فى مشكلات الجزيرة العربية الداخلية إلا إذا هددت التفوق 
الانجلیزی على طول السواحل فى الخليج . وبالتالى كانت السلطات العثماتية تفضل البعد عن 
مواطن الاصطدام بالقوى الإنجليزية » لما كان عليه الأسطول الإنجليزى من قدرة على ضرب 
جميع السواحل العثمانية من الخليج العربى إلى البحر الأحمر إلى حوض البحر المتوسط . 
ولاشك أن تداعيات الأحوال فى أزمة طابا حينذاك وملابساتها واحتمالية استخدام الإنجلين 
للأسطول البريطانى ضد الدولة العشمانية والسوابق العديدة فى مثل هذه الأمور هی التى أدت 
إلى أن تبعث الدولة العشمانية بقواتها من الشام إلى الحجاز إلى نجد ضد عبد العزيز بن 
سعود. وأن تبعث فى نفس الوقت قواتها من العراق إلى نجد , ولكن بقوات ( محدودة ) لا 
تشير قلق الانجلیز » وفی نفس الوقت يصبح مجموع القوات الزاحفة من العراق ومن الشام إلى 

فى اعتقادنا أن كلا من صناع القرار فى الحكومة العثمانية وفی الهند البريطانية كان يفكر 
بأسلوب واحد وهو دعم أحد الطرفين المتقاتلين ( آل سعود وآل رشيد ) دون الاصطدام بل 
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تجنب وقوع صدام بين الدولتين الكبيرتين ( الدولة العشمانية والإمبراطورية البريطانية ( ودفع 
الأمور إلى حافة الهاوية دون الوقوع معا فى هاوية الحرب الفعلية حيث أن الأزمات الدولية 
كانت تتطلب ذلك خلال الفترة الواقعة بين مطلع القرن العشرين وتشوب الحرب فى ۱۹۱۶ 
ومن بين المخططات العشمانية والبريطانية التشابهة فى هذا الصدد أن الطرقين العشمانی 
والیریطانی أتجه إلى تكوين " هيئة استشارية " عالية الستوی لمساعدة الأمير فى إدارة الأزمة 
ضد الأصير الآخر . ققد قررت الدولة العشمانية إرسال هيئة استشارية عليا عسكرية إلى عبد 
العزيز بن الرشيد مكونة من : فريق ON)‏ وأميرآلاى O‏ وقائمقام ۱۳۱, وقول اغاسى!؟) . 
یتما ارسلت حكومة الهند البريطانية عدة ضباط بريطانيين نزلوا فجأة إلى الشاطی» وضريرا 
خيامهم قرب البصرة وتناقلت الأقوال عنهم أنهم على حماس كبير للرحیل إلى ديار ابن سعود 
لدعمه ضد آل رشيد والدولة العشمانية . ولقد نجحت السلطات العشمانية فى أن حول دون 
انتقال هؤلاء الضياط إلى نجد . حقيقة أنها نحت فى هذه المرة » ولكن بعد حوالى عشر 
سنوات أدى الضقط العشمانی الشديد على عبد العزيز بن سعود إلى أن يقيل فى جيشه 
الكابتن شكسبير الذى قتل قى معركة ضد العثمانيين وآل رشيد . 

ومن وجهة النظر السعودية ليس هناك صراع بين آل سعود وآل رشيد » وليس هناك صراع 
بين مشيخة / إمامة نجد ومشيخة / إمارة حائل ؛ Uj‏ من وجهة نظر عبد العزيز بن سعود 
فالأزمة بين آل سعود وعبد العزيز بن الرشيد وخلفائه ما هی إلا ( حق شرعى ) لآل سعود فى 
حكم (حائل) وأن غير ذلك هو (اغتصاب) على نحو ما يقوم به حينذاك عيد العزيز بن 
الرشيد وأنه - على نحو ما كان يردده آل سعود - على الدولة العشمانية أن تدعم أصحاب 
الحق الشرعی (آل سعود ) فى حكم ما كان تابعًا لهم مثل ( حائل ) وغيرها . فمن وجهة نظر 
آل سعود أن عبد الله بن الرشيد الذى عينه الأمير / الامام فيصل ( جد عبد العزيز آل سعود) 
على إدارة حائل هو تابع كان يعمل بتوجيهات من الأمير / الإمام » وأن ما حدث بعد ذلك من 
استيلاء آل رشيد على الرياض وبلاد نجد هو ( رد ( يعمل عبد العزيز بن سعود على إصلاح 
ما أفسده الدهر . 


Lieutenant General (4) 
Colonel ش‎ (Y) 
Lieutenant Colonel : ۳۱ 


Adjutant Major (£) 


وقد حث عبد العزيز بن سعود السلطات العثمانية على تبنى وجهة النظر السعودية فى هذا 
الصدد » وكاتبها فى هذا الشأن إلا أن السلطات العشمانية كانت تنظر إلى أن خطورة آل سعود 
على الدولة العشمانية لا تكمن فى أنها أسرة حاكمة ؛ وإفا من حيث أنها أسرة حاكمة تطالب - 
بما كان تحت حكم أسلافها من بلاد تمعد على مساحات واسعة للغاية تغطى مناطق أصبحت 
غاية فى الحساسية محليًا وإقليميًا ودولیا . 

ويبدو أن حرب إشاعات كانت قد نشبت بين الطرفين السعودى والشمری » فقد يلغت إلى 
أسماع الدوائر القنصلية الإنجليزية فى دمشق أن " حائل " سقطت فى يد عبد المزيز بن سعود, 
وهذا ما لم يحدث آبد) حينذاك . وأغلب الظن أن هذه الإشاعة انتشرت فقط فى الشام حيث 
أنه لا وجود لأثر لها فى الوثائق الاجليزية المتعلقة بالدوائر القنصلية الإنجليزية فى العراق . 

ولعل الهدف من وراء هذه الإشاعة تشبيط همم رجال الحملة العثمانية حتى لا يتسرعرا فى 
الحركة نحو ( نجد ) حتى يكون عبد العزيز قد استطاع أن يدبر أموره فى فسحة من الوقت . 


YA 


نص الوثيقة 


Mr. Towenley to the Marquess of Lansdowne - ( Received January 30 ) 
(No. 51) 

My Lord. 

WITH reference to my despateh No. 18 of the 10th instant, I have the 
honour to transmit to your Lordsship herewith copy of a despateh from His 
Majesty’s Consul at Damascus, reporting the departure of fruther troops, os- 
tensibly for the Yémen, and giving an account of recent events in the Nejd. 

This is the first intimation that has reached me of Hail having fallen into 
the hands of Ibn Saoud . 

I have, & c. 
(Signed) WALTER TOWNLEY. 
Inclosure in No. 53 
Consul Rishards to Mr. Townley 
(No. 3) 
Sir, Damascus, January 11, 1905 
I HAD the honour to report by telegraph on the 9th instant, with refer- 


ence to my despateh No. 59 of the 24th ultimo, that up to that date some 
2,500 troops, most of whom are year’s conscripts, had left Damascus by the 
Mecea railway for Ma’an, “ Whenee they would march to Akaba and em- 
bark there for some post in the Yémen, probably Hodeidah. 


Of these troops 1,500 men came from Beirut, 1,000 having been landed 
there for the purpose, while the remaining 500 (in round numbers) are said 
to last year’s conscripts. As to this, however, you will be better informed 
from another quarter. Of the remaining 1,000, about 500 - mostly last year’s 


conscripts have come from the Aleppo district, while the rest (500) have 
been drawn from this district . 


I hear that a lieutenant-general (Ferik), a colonel (Miralai), and a lieuten- 


ant-colonel (Caimmacam), whose names so far are unknown, are now on 
their way here from Constantinople, in order to proceed to the Nejd with the 
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object of forming a sort of advisory Committee to Abdul Aziz Ibn- Reshid, 
the Emir of that country. These officers are, it is said, to be joined here by 
two others of the rank of Kol Aghassi (adjutant-major), one of whom is a 
certain Ferid Bey-belonging to the Staff here, while the other, whose name 
is Mustapha Effendi, is coming from Aleppo, where he occupies a similar 
position. I am even given to understand that Feizi Pasha, who Commands 
the 6th (Bagdad) Army District, will also proceed to Nejd (if indeed he has 
not already started) on a special mission to the Emir, but you will be better 
informed on this point from another quarter . 


You will, Sir, doubtless have heard of the capture of Hail by Abdul Aziz 
Ibn So’oud, the Wahibi opponent of Ibn Reshid. A report has reached me to 
the effect that Ibn So’oud has made an earnest appeal to the Sultan to sup- 
port his claim to the Emirship of the Nejd on the ground that he is the hered- 
itary Emir, and not Ibn Reshid, who can only claim descent from an usurper, 
viz, his graudfather, Abdullah Ibn Reshid, the founder, so to speak, of the 
dynasty. This is undoubtedly true, but it is open to question whether the Sul- 
tan could, as a matter of policy even if he wished, cease to protect the 
present representative of the Ibn Reshid family . 

In view of the conflict now going on in the Nejd, it has occurred to me 
that some of the troops now supposed to be on their way to the Yémen may 
not improbably be Ianded at Yambé (instead of proeceding to Kunfida or 
Hodeidah) and marched up through Medina to Hail to the assistance of Ibn 
Reshid. Here in military circles it is reported, it is true, that Yémen is the 
destination of all the troops, but that would be stated in any case. It dose not 


follow that it is true. 


I have, & c. 
(Signed) W. S. RICHARDS 


۷۳ 
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مذكرة محمد حسين ( نائب القنصل الاتجلیزی فى جدذ ) 
بشأن الحملة العثمانية على نهد 
ly ۳‏ ۱۹۰۵ 


مدید 


لکی یتمکن الإنجليز - وغیرهم من الغربيين - من جمع العلومات بشکل أكثر دقة وإدارة 
شئونهم بسلاسة أكبر کانوا يعيئون فى المدن الهامة العربية " ناثب قنصل " من أهل البلد . 
وکان هذا من الأمور الشائعة فى معظم البلاد العربية والاسلاميتة . وکان نائب القنصل 
الاجلیزی فى ( جدة ) یدعی ( محمد حسين ) , وواضح من ترجمة تقریره عن اطملة 
العشمانية - الشمرية أنه كان مخلصا GE‏ للمصالح البريطانية فى النطقة ‏ وکانت العلومات 
التی یجمعها على دقة كبيرة سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو العسكرية . وأمثال 
( محمد حسين ) فى gall‏ العربية كثيرة . 

كان هذا الأسلوب متبعا فى طول وعرض الإميراطورية البربطانية . رفی منطقة الخليج 
العربى كان مستخدمًا على نطاق واسع . ولا شك أن مثل هذا النظام أسهم كثيراً فى فو 
الإميراطورية البريطانية على حساب آهل البلاد الوطنيين . 

ولا شك أن السيطرة السعودية الجديدة على نجد فرضت على السلطات العشمانية - أكثر 
عن ذى قبل - الوصول إلى تسوية لأوضاع الصحراء الشامية والجزيرة العربية ها يضمن 
استقرار) يقلل من أعداد القوات الععثمانية اللازمة لاستتباب الأمن فى تلك الجهات . كبديل 
مؤقت Ud‏ عشمانية على قلب الجزيرة العريية . ۱ 

وهکذا القت فى تلك الظروف آهداف السلطات العشمانية وعبد العزیز عند التوصل إلى 
تسوية مقبولة من الطرفین العشمانی والسعودی دون أن یکون آل رشید طرا فيها . والدلیل 
على ذلك أن عبد العزیز بن سعود اتجه نحو وساطة شریف مكة . وذلك للاسباب التالية : : 


VE 
كان أشراف مكة يثلون الأسرة الحاكمة الوحيدة التى لها مكانة عالية معترف بها لدى‎ 
السلطان والسلطات العثمانية الحاكمة » ومعروف عنهم أنهم - على عكس أئمة اليمن من آل‎ 
حميد الدين العرب - لم یشوروا على الدولة العثمانية . بل كان التعاون مع آل عشمان إحدى‎ 

سمات العلاقات بين أشراف مكة والسلطات العتمانية . 

وكان ( الأشراف ) خلال الفترة الأخيرة من القرن التاسع عشر 257 خضوعًا عن ذى قيل 
للسلطان العشمانی ومن أبرز مظاهر ذلك أن الشريف حسسین بن على كان لدى السلطان 
المشمانی lee‏ ( رهينة ) حتى لا يحدث أى تحرك من جانب الأشراف ضد مصالح السلطان . 

ومع أن القوات العشمانية التى بعشتها القيادة العسكرية من الشام إلى الحجاز لدعم ابن 
الرشيد مرت بالحجاز » وأن الشريف فى مكة كان يدرك حقيقة التحركات العشمانية ضد عبد 
العزيز بن سعود . إلا أن شريف مكة لم يشارك فى الحملة ضد نجد . وان كانت بعض الوثائق 
تشير إلى أن القيادة العثمانية قد وضعت فى اعتيارها مساهمة ( مكة ) فى أعداد الحملة 
ضد عبد العزيز . ومن ثم فإن السلطات العشمانية كانت هی الأخرى تدرك ما للأشراف من 
أهداف بعيدة من حيث اعتبار أنفسهم أكثر الشرائح أحقية فى ( الخلاقة ) على اعتبار أنهم 
من ( قريش ) . فضلاً عما كان لدى الأشراف من تطلعات لها دلالات فى تاريخ الجزيرة 
العربية وخاصة هنذ القرن الثامن عشر على حساب الدولة السعودية الأولى . 

ثم أن شريف مكة كان إلى جانبه والى عثمانى يحكم من جدة , وبالعالی فان ازدواجية 
نظام الحكم فى الحجاز كانت تخدم عبد العزيز من حيث أنه يتعامل مع زعامتين فى آن واحد : 
زعامة عربية ( الشريف ) وزعامة عشمانية ( الوالى التركى ) وبالتالى تكون لوساطة الشريف 
أكثر من مغزى ومكانة » فهو أكثر قبولا لدى السلطان من أية زعامة عربية أخرى . وهو إلى 
جانب علاقاته الطيبة مع العثمانيين فهر من آل البيت ذى المكانة الروحية العالية لدى مختلف 
جماعات المسلمين . كل هذا كان يؤدى إلى إعطاء أشراف مكة مكانة فى نجد . وبیتما كان 
عبد العزيز وكذلك السلطات العثمانية لا توافق على تصعيد لمكانة الأشراف . 

فما هو الأساس الذى يراه عبد العزيز بن سعود لوساطة يقوم بها الشريف بينه وبين الدولة 
العثمانية ؟ لقد حدد عبد العزيز بن سعود أن التسوية يجب أن تكون معقولة Reasonable‏ 
وهی تسوية قجری بين صاحب الحق الشرعى ( آل سعرد ) والمغتصب ( آل رشيد ) . ومن ثم 
فهى ليست تسوية بين ندين Eby i‏ بين تابع ومتبوع . أى على الأقل عودة الأمور إلى ما 
كانت عليه الأحوال أيام إمامة فيصل بن تركى وتابعه عبد الله آل رشيد حاكم حائل . 


Vo 


وهناك إشارة فى الوثيقة إلى أن عبد العزيز بن سعود سيقبل ما يراه السلطان العثمانى فى 
هذا الصدد , وأنه - أى عبد العزيز بن سعود - سينفذ ( إرادة ) السلطان بكل أمانة . 
ومعنى هذا أن عبد العزيز بن سصود يشير بطرف خنى إلى أنه مستعد لقبول نوع من الولاء 
للسلطان وهو احشرام إرادته . ولكن هذا لايعنى اعتراف عبد العزيز بن سعود بأن السلطان 
العشمانی هو ( خليفة ) المسلمين . قمن الواضع أن عبد العزيز بن سعود كان يرى أن ليس 
للأتراك العثمانيين حق فى وراثة الخلافة الإسلامية . ولقد كانت مسألة حق من هم ليسوا من 
قريش فى الخلافة مثيرة للجدل الشديد بين المفكرين الاسلامیین وغيرهم . 

ولكى يشيت عبد العزيز بن سعود حسن نراياه للشريف وللسلطات العشمانية أبدى 
استعداده لإعادة الغنائم من مدفمية وبنادق وغيرها من أسلحة كان قد استولى عليها من 
القوات العثمانية الهزومة . إعادتها للدولة العثمانية . مؤكد) أنه لم يكن يقاتل السلطان أو 
الدولة Uy.‏ اضطر لقتال الجتد النظامى الذى قاتل إلى جانب آل رشيد . 
الا شك أن عبد العزيز بن سصود كان مستعداً لأن يعرض بعض التنازلات ( المعنوية ) 

توصلا إلى تحييد السلطان فى وقت كان فيه هو وسلطاته فى المشرق مستاءة من هزية قراته 
أمام ابن سعود حتى لقد شرعت القوات العثمانية فى العراق ٠‏ التى وضعت تحت قيادة فيضى 
باشا تستعد للزحف إلى نجد . 

وبالمقارنة بالوثيقتين المتبادلتين بين عبد العزيز بن سعود والأميرالاى حسين شكرى › يتبين 
لتا أن لهجة عبد العزيز بن سعود الشديدة إزاء السلطات العشمانية قد أصبحت هنا قريبة من 
الملاينة وكأنها انحناءة للعاصفة . ولن يلبث عبد العزيز أن يعود إلى شدته إزاء العثمانيين بعد 
وقت قصير على نحو ما سنشاهده من موقفه من سامى باشا الفاروقی . 

وقد وصف ( محمد حسين ) - ناب القنصل البريطانى فى مكة - شريف مكة بأنه زعيم 
القبائل العربية ومشايخهم Leader of the Arab Tribes and their Sheikhs‏ . وهذه ii‏ 
تعطى لشريف مكة مكانة عالية فى منطقة الجزيرة العربية . وهذا هر فى اعتقادنا أول وصف 
لشريف مكة على هذا النحو . وهو يحتاج إلى مناقشة رغم أنه مصطلح صادر من شخصية 
غير ذات أهمية . 


۷۹ 
نص الوثيقة 


Mr. Townley to the Marquess of Lansdowne - (Received January 30 ) 
(No. 53) 


My Lord, Constantinople, January 24, 1905 
WITH reference to my despatch No. 972 of the 20th ultimo, I have the 
honour to foward to your Lordship, herewith, copies of two Memoranda by 
the British Vice Consul at Jeddah, on the condition of affairs prevailing in 
the Nejd . 
Ihave & ۰ 
(Signed) WALTER TOWNLEY 


Inclosure in No. 54 
Memoranda by Vice- Consul. Hussein respecting Affairs of Nejd 
(1) 

ABOUT a fortnight ago a messenger arrived at Mecca with letters from 

Bin Saood to the Grand Shereef and the Vali of Hedjaz . 
It is reported that Bin 52000 wrote to the Grand Sheref that as his Highness 
is the recognized leader of the Arab tribes and their Sheikhs, so he consid- 
ered it necessary to make him the channel of ail correspondence betwwen 
him and the Sublime Porte or His Imperial Majesty the Sultan . 

He goes on to say that he has no idea of revolting against the Turkish 
Government, nor to disobey their orders; and as he is the lawful ruler of 
Nejd, and he has defeated the usurper, Bin Rashid, he was willing to accept 
any reasonable terms imposed on him by the Imperial Government and to 
carry them out faithfully , He also mentioned in his letter that he was sorry 
for having fought the turkish troops in Nejd, but as they were helping his an- 


tagonist, Bin Rashid, he was obliged to do so in self-defence. He promised 


۷۷ 


to return to any person appointcd by the Government all the booty , includ- 
ing guns, rifles belonging to the Turkish troops, taken in battle with Bin 
Rashid. 

He also informed the Grand Shereef that at the request of his Highness he 
has allowed the Bassam family to return to their home ( Aneza), with all 
their property, and that the Bassams will testify to the kind treatment they 
have received at his hands. It is also reported that telegraphic correspon- 
dence had passed between the authorities at Mecca and Constantinople . 

The messenger has returned to Nejd three days ago with sealed letters to 
Bin Saood, both from the Vali and the Grand Shereef, but the contents of 
these are not known. 

(Signed) MOHAMMED HUSSEIN. 
January 3, 1905. 
(2) 

WITH reference to the last Memorandum on the affairs of Nejd, I have 
the honour to report that I have come to know from the son of Abdulla Bas- 
sam, residing in this town, that though Bin Saood has informed the Grand 
Shereef that he received a letter from Abdulla Bassam from Riad, in whieh 
is mentioned that the Bassam family have given up the cause of Bin Rashid, 
and henceforth will be faithful to the cause of Bin Saood; no mention is 
made in this letter that the family has been permitted to return to their home. 
My informant considers that the letter was most likely written under pres- 
sure from Bin Saood or to gain his favour with the object of getting freedom 
to return to Aneza. It is believed the Bassams have not yet left Riad. 

(Signed) MOHAMMED HUSSEIN. 
January 11, 1905. 

P.S. - It is also reported that Ahmed Faizi Pasha has left Bagdad with 10 

battalions of infantry, about 1,200 cavalry, and 36 field and 6 heavy guns. 


M.H 
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)-\( 
برقية عيد الرحمن بن فيصل 


إلى الباب العالى ١6‏ - ۲۸ يناير ۱۹۰۵ 


مقدمة 

إن اتجاهات عبد العزيز بن سعود نحو الوصول إلى تسوية صقبولة تبلورت فى برقية بعث 
بها عبد الرحسن بن فيصل إلى الباب العالى . نوردها بنصها الإنجليزى فقط حيث لم نعشر 
على نصها العربى الذى من الرجح - إن لم يكن من الأكيد - أنها موجودة فى الأرشيف 
العشمانی فى استنبول . وفی هذه البرقية اتجاه قوى نحو الاعتراف بالخلافة العشمانية ٠‏ 
والاستعداد لدفع الأسوال المفروضة على ديرتة فى حینها ؛ بل ذهب إلى استعداده لتقديم 


الساعدات للقوات الشاهانية . 
وبرر عبد الرحمن بن فيصل رژیته للأزمة المستطيرة بين آل سعود والسلطان العثمانی با 
يلى : 


١‏ - أن السلطات العثمائية المحلية تعسدت تشويه صورة آل سعود لدى السلطات العليا 
فى الأستانة / استنيول تغطية لفسادهم لما يقترفونه من قتل وسفك دماء المستأجرين للأراضى 
من أتباع السعوديين . فضلاً عن مصادرة مزارع النخيل والاستيلاء على محاصيلهه!١).‏ 

۲ - أن عبد العزیز آل رشيد استخدم الأموال لدى دواثر الباب العالى فى استنبول 
لتحريضها عليه . وأن سلوك غبد العزيز آل رشيد لا يرقى إلا إلى سلوك مغتصب لحقوق آل 
سعود . بل أنه كان فى عرف آل سعود SL Garis‏ حائل أيضًا . 

ويرى الیعض أن هذه البرقية نموذج لتوزيع الأدوار بين الوالد والابن : بين عبد الرحمن بن 
فيصل وابنه عبد العزیز . على اعتبار أن عبد الرحمن خلال الثلاثين سنة الماضية كان قد عرك 
الدبلوماسية العقدة فى المنطقة » وأنه كان على دربة عالية فى التعامل مع مختلف القوى 
هناك . 


F.O. 406/20 . No. 71. (1) 
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ولکن يذهب الیعض إلى أن عبد الرحمن - فى هذه البرقية - كان بالاتفاق مع ابنه - التزم 
بالاعتراف بالخلاقة العشمانية التی كان عبد العزیز لایری للعثمائيين أى حق فیها. وعذا ما 
أوضحه عبد العزیز بن سعود للامیرالای حسين شکری. وأنه كان هناك اتفاق بين عبد الرحمن 
وابند عبد العزيز أن يقوم الوالد بهذه الخطوة » aby‏ ذلك يعطى لعيد المزيز الفرصة فيما بعد 
لكى لايلتزم با ورد فى البرقية على اعتبار أنه هر نفسه لم يلتزم بتفسه . وهناك ما يشير إلى 
ذلك من جانب عبد العزيز من حيث تقييمه لشل هذه العملية بأنها مجرد تقديم ( قصاصة من 
ورق ) لا أكثر ولا أقل . 

على أن التطورات التالية سارت لصالح عبد العزیز بن سعود فى صراعه ضد آل رشید إذ 
لم یلبث أن دارت الداثرة على عبد العزیز آل رشید وقتل فى وقعة الشنانة . الأمر الذى أضفى ٠‏ 
على الصراعات بعد جديداً , تظرأ لما كانت عليه الزعامة والقيادة الفردية فى ذلك الوقت وفى 
تلك الجهات من تأثير فعال جدا فى توجيه دفة الأمور وفی إحراز النصر أو الهزمة فضلاً عن 
استمرارية قاسك الجبهة أو USSE‏ . 


نص الوثيقة 


Inclosure 2 in No. 71 
Translation of an Arabic Telegram dated January 15 (28) 1905 and signed 
“ Abdur Rahman Saad-es- Saadoun “ 

MY Humble Petition, to be laid, by the intermediary of the Council of 
Ministers, befor the throne of His Imperial Majesty, our gracious Sovereign, 
Commander of the Faithful. Caliph of the Prophet of the Lord of all the 
Worlds:- 

I am one of the faithful servants of the Shadow of God, whose family, 
from father to son, has lavished its blood and treasure in the glorious service 
of the Caliphate. [ have no thought or aspiration save that of meriting the ap- 
probation of my Sovereign. It is for me a most sacred obligation to contrib- 
ute the Imperial taxes at their due and proper season, and to serve and assist 
the divinely-aided troops of the Shadow of God. Only the local authorities, 
with a view to advancing their personal interest have misrepresented this 
weak slave to the Caliph, making him appear a traitor and a rebel . Whereas 
these same authorities for many years past, have not ceased to seize and 
misappropriate the produce of my farms and date plantations, not even hesi- 
tating to kill and murder my tenants and collectors, and in order to conceal . ` 
their own traitorous conduct in this respect they continue to augment their 
slanderous accusations against myself . 

As for the schemes and intentions of Abdul Aziz-ibn-er-Rashid, they are 
to overrun the whole of Nejd and Irak. Therefore to further these aims he 
sends to Constantinople persons in his service bearing “dinars” (F s.d.) and 
presents, who calminate those faithful ones who are opposed to his aggres- 


sive schemes. These, however, will be one and all known to His Majesty. 


A\ 


I, together with Jasim-bin-Thain, . Kaimakm and Head Sheikh of Katr, 
openly represented my submission and obedience in our telegrams of the 
28th November (10th December) last. I am submissive to every order and 
command of the Shadow of God. I neither follow the instigations of any fo- 
rigner, nor am I the means of communication with any foreigner. In fact, un- 
der the protection of His Imperial Majesty there is no seditious agent or me- 
dium of foreigners in all these regions. [bn Rashid’s representatives at the 
capital naturally strive to provoke the wrath of His Imperial Majesty against 
me, but His Majesty is the judge. He dose not desire to persecute his most 
faithful servants . 

If the Coming Commission of Inquiry dose not establish the truth of my 
assertions, I once more assure His Majesty that I willingly accept the sever- 
est penalty that he can impose upon me, Let the Imperial Justice decide. 


ثانيًا: التأريخ فى خدمة صناعة القرار الاستعمارى 
(مهمةلورهر فىالخليج)9.4١-9.0١‏ 


G.J.Lorimer : Gazetteer of the Persian Gulf : : أطلق على مسوسسوعية لورمر‎ 
. Oman and Central Arabia 

وفى الوثائق التى نحن بصددها أطلقت عليها عدة مسميات : 

Y|. Gazetteer of Parisa, Gazetteer of India‏ أن العنوان الأول هو الذى اعستسد 
وصدرت به الموسوعة باللغة الإنجليزية . وظلت الطيعة الأولى الإنجليزية (۱۹۰۵) والطيعة 
الثانية (۱۹۰۸) محظورة إلا على صانع القرار الإنجليزى حتى افرج عنها فى ۱۹۳۰۰ بمقتضى 
قانون الإفراج عن الوثائق التى يمر عليها ثلاثون Gle‏ . 

وكان قد وصلت نسخة منها ( القسم التاريخى ) إلى مكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
وكان د. عبد العزيز سليمان نوار أول من استخدمها خلال اعداده لدرجة الدكتوراة e (AASP)‏ 
ثم أصبحت متداولة . وبتكليف من الشيخ أحمد بن على آل ثانى - شيخ قطر - قت ترجمة 
القسم التاریخی إلى العربية (۱۹۱۷) فى سبعة أجزاء . إلا أن الطبعة الأرلى للترجمة العربية 
كانت مليئة بشكل شديد بالأخطاء خاصة فى أسماء الأعلام والأماكن والأحداث!١‏ . 


)\( من ذلك کندهار وصحپا (قندهار) 0 تاهسسبپ (طمسب) .مامودی (محسودی) 0 مساهومت 
(صحسد). سوفى (صوقی) ٠‏ بندر ريك ( بندر ريق ) » خاراج ( خرج ) ؛ الهوله ( الحوله ) دیکورشیه 


-AP -= 


AL 
يعتبر لورهر واحد) من أبرع من كتب موسوعة عن تاريخ وجغرافية الخليج فيما عرف باسم‎ 
رشاعت بين الباحشین ترجمتها إلى اللغة العربية باسم‎ Gazetteer of the Parsian Gulf 
ء وکان للوریر هذا مسألة ذات أهمية‎ © . 3. Lorimer «دلیل الخليج » لمؤلفه ج . ج . لورهر‎ 
لیس فقط عند قراءة هذه الوسوعة التی ترکها مصدرا للباحثين فى تاريخ اجزيرة العربية‎ 
کنموذج لوضع التاریخ فى خدمة صناعة القرار » وهتا صناعة القرار الاستعماری‎ UL والعراق‎ 

الا تجلیزی . 
وواجه مترجم هذه الوسوعة مشكلة سياسية إذا ما ترجم عتوان هذه الموسوعة ترجمة دقيقة 
إلى العربية وهی " وقائع الخليج الفارسی " على اعتبار أن العرب فى النصف الثانی من القرن 
العشرین انطلقوا ورا ء الشعارات التی انطلقت من مصر ثورة ۲۳ يولير معلنة الاتجاه القومى 
العربی فأطلقت على الخليج مصطلح ( الخليج العربی ) بدلاً من الخليج الفارسی . فلو أطلق 
الترجم على الوسوعة مصطلح ( الخليج الفارسی ) تعرض لأزمة شديدة مع القومیین العرب . 
وآن أطلق مصطلح ( الخليج العربی ) تعرضت قطر لاحتجاجات شديدة من جانب olal‏ 
التحفزة للخلیج إذا ما حانت لها الفرصة , فآثر أن يرضى الطرفین وترجم العتوان إلى : دلیل 
الخليج . 
وما لاشك فيه أن حکومة الهند وضعت تحت عينيه واعين الساعدین له مختلف الوثائق 
والتقاریر . ولکن الدراسات التی صدرت عن چ . 1 . سالدانها pest [ . A . Saldanha‏ 
أساسمًا من الأسس التی ساعدت على اخراج مرسوعة لورهر بهذا الشکل الإبداعى . ومن آیرز 
آصدارات سالدانها فى هذا الصدد : Precis of Nejd , Precis of Katar‏ . 
وقد تناول موضوع مهمة لوریر فى العراق والخليج مختلف الدواثر السياسية / 
الاستراتيجية الاجليزية فى الهند البريطانية ( حكومة الهند البريطانية فى سيملا ) . 
وحكومة لندن » والسفارة البريطانية فى استنبول والقتصل العام البریطانی فى بغداد . وقتصل 
بربطائیا فى اليصرة , والسئول الإ نجليزى فى الکویت ودوائر الباب العالی والسلطات الحاكمة 
العثمانية فى ولاية بغداد » وولاية البصرة ومتصرفية الاحساء . 
ومن النظم الوثائقية البربطانية العمول بها منذ القرن التاسع عشر تکلیف مجموعة عالية 
الستوی من الوثائقيين لیقوموا بدراسات للوثائق الوجودة فى دور الحفوظات الیریطانیة ثم 
یقومون باستیعاد الوثائق غير الهمة . وتجمیم الوثائق الهمة التی تخدم موضوعا معيئًا . 


Ao 


وطباعة هذه الوثائق طباعة جيدة لتصبح فى متناول صانع القرار الإنجليزى . وقد عرفت هذه 
المجموعات الوثائقية بعنوان : Confidential Prints‏ ومنها الجموعة التى نقوم بدراستها 
واستخراج الموضوعات منها . ابتداء ب : Confidential Prints : F.0.406/20‏ . 

وقد يقول قاتل أن هذه مجرد وثائق منتقاة » وأن الانتقائية استهدفت تضليل القارىء عن 
الأهداف الاستعمارية اليريطاتية . وهذا نوع من النقد الساذج للأسياب التالية : 

١‏ - أن مثل هذه المجموعات أعدت ليستخدمها السئولون الانجلیز فقط gly‏ عنها بعد 
مرور حوالى نصف قرن من إصدارها وكان محظورا على غير الإنجليز المسئولين الإطلاع عليها. 

۲ - أن هذه الجمرعات قد درسنا العديد منها دراسة دقيقة › وقارناها با مجموعات 
الوثائقية الضخمة التى أخذت منها . فلم نصادف اختلاقًا جوهریا . 

ولم تمعرض موسوعة / دليل الخليج إلى دراسة تحليلية حتى الآن ۰ رغم الحاجة الشديدة 
إليها . ولذلك آثرنا أن نفعح هذا الباب gh‏ نتناول " مهمة لورهر " - صاحب هذه الموسوعة / 
الدليل قى العراق والخليج والجزيرة العريية فى 506١م‏ كمدخل من المداخل المطلوبة لدراسة 
تحليلية لهذه الموسوعة / الدليل . 


۸٦ 
(V4) 


طبيعة مهمة لورهر 
فى العراق والخليج ۱۹۰۶ 


4 = 


مضه 

كانت الترتييات قد وضعت لرحلة ( مهمة ) لوریر ومن معه إلى الخليج العربى فى وقت 
كان فيه والى البصرة على علاقات ودية مع المسئولين الإنجليز هناك . وقد تم عزل والى 
البصرة قبيل وصول البعشة إلى المنطقة الواقعة بين الكويت والبصرة ومن ثم لم تكن هناك 
علاقة بين عزله و (مهمة) لورير . ولكن فى اعتقادنا أن العزل كان بهدف إسناه الولاية إلى 
من هو أقدر على التعامل مع التطورات الجديدة التى وقعت بعد هزهة الكويت أمام حائل فى 
وقعة ( الصريف ) وبعد استيلاء عبد العزيز بن سعود على الرياض والشعور العام aly‏ سیثبت 
أقدامه وسيتطلع إلى استرداد ملك آبائه . وهی نفس التطررات التى اعتقد أنها وراء مجىء 
لورهر إلى هذه المنطقة الساختة فى مطلع ۱٩۰۵‏ . 

ويلقى المرفق ۱۱ للبرقية رقم £0 من الميجور كوكس ۱۱۲۵ إلى حكومة الهند الضوء 
فى الصفات المتعدوة الع اميت عل تررتر برفاند ی < 

- فقد وصفه كوكس أنه " متقصى حقائق " . 

- وآن مهمته من هذا المنطلق هی أن يقوم بعمل مسح حول الكويت بر وبحرا . 

كانت رتبة لورهر فى الجيش البريطانى ( الهندى ) هی ليوتنانت » وهی رتبة كبيرة 
عسكرية على دربة عالية فى العمليات والأوضاع الاستراتيجية . ومن ثم يكون لورهر قد جمع 
بين خيرات عالية المستوى متعددة المجالات : 

. Historiography التأريخ‎ - ١ 

.Gymorphology الجيمورفولرجى والمسح الطبوجرافى‎ Y 

۳ - رجل المخابرات العسكرية القادر على جمع المعلومات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية . 

. مسئول استراتيجى عما يؤثر فى المصالح الإنجليزية فى مختلف المجالات‎ - ٤ 


(١)المسثول‏ البریطان. فى الکویت . 


AY 


نصوص الوثائق 


Eclosure lin No. 45 
Government of India to Sir N. O Conor 
(Telegraphic) Simla , Novembes 8 , 1904 

MESSRS. LORIMER and Gabriel will visit Southern Persia and Turkish 
Arabia for a few weeks, next month or somewhat later, in order to collect in- 
formation for the “ Gazetteer of Persia “ Kindly obtain for them all neses- 
sary facilities for travel, and arrange for them to be allowed to carry arms as 
private, not official travellers. 

Repeated to Political Resident in the Persian Gulf and His Britannic Ma- 
jesty’s Consul-General at Bagdad, for information. 

Inelosure 2 in No. 45 
Government of India to Government of Bombay 
Sir, Simla, November 8, 1904 

1 AM directed to forward herewith two passports for Mr. J.G.Lorimer, 
C.LE., and Lieutenant C.H. Gabriel who are about to proceed to Persia and 
Turkey for the Purpose of travel under the orders of the Government of In- 
dia to Collect information for the Persian Gulf Gazetteer. 

2 . I am to request that you will be good enough to have the passports 
vised by the-Peresian and Turkish Consular authorities at Bombay and re- 
turned to this office as soon as possible . 

Ihave &c 
(Signed) E. H. S. CLARKE 


AA 
Inclosure 3 in No. 45 
Govenment of India to Major Newmarch 
(Telegraphic) Simla , November 9 , 1904 
In Continuation of my Telegram dated 8th November, Lorimer and Ga- 
briel wish to visit Hasa as private travellers. Can you obtain special permits 
from the Wali of Bussorah or do you advise the Foreign Office to apply to 
Constantinople for them ? . 
Inclosure 4 in No. 45 
Mr. Townley to Government of India 
(Telegraphic) Pera, November 9, 1904 
YOUR telegram November 8th regarding vist of Messrs. Lorimer and 
Gabriel to Turkish Arabia - Please give a list of the vilayets through which 
they propose to travel . 
Inclosure 5 - in No. 45 
Major Newmarch to Govenment of India 
(Telegraphic) Bagdad; November 10, 1904 
YOUR letter of 21st October and your telegram of 9th instant. No tele- 
gram deted 8th November has reached me There is no objection to the pro- 
posed tour as far as district of Bagdad is concerned but objections will prob- 
ably be raised by Turks to the journey in Hasa . My friend Fakhr Pasha has 
been removed from Bussorah. I therefore suggest that you should apply di- 
rect to Constantinople, or the journey should be made without permission. 
Inclosure 6 in No. 45 
Government of India to Sir N. O’Conor. 
(Telegraphic.) Simla, November 11, 1904 
YOUR telegram dated 9th November. The vilayets of Bussorah and Bag- 


dad will be visited by Messrs. Lorimer and Gabriel . 
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Inclosure 7 in No. 45 
Government of India to Government of Bombay . 
Sir, Simla, November 15, 1904. 

In Continuation of my letter dated 8th November, 1904, with whicl were 
forwarded passports for Messrs. Lorimer and Gabriel to be vised by the Per- 
sian and Turkish Consular authorities at Bombay, I am directed to request 
that the passports when completed may be forwarded to Mr. J. C. Lorimer, 
c/o Messrs. Melver, Mackenzie and Co, Kurrachee. 

2 . It is important that the passports should reach Kurrachee by the 25th 
November at latest . 

Ihave &c. 
(Signed) L. RUSSELL. 
Inclosure 8 in No. 45 
Government of India Major Newmarch. 
(Telegraphic.) Simla, November 15, 1904 

MY telegram dated 8th November, to His Britannic Majesty’s Ambassa- 
dor at Constantinople, repeated to you : - 

“ Next month, or somewhat later, Messrs. Lorimer and Gabriel will 
spend a few weeks visting Turkish Arabia in order to collect information for 
the “ Gazetteer of Persia “ Kindly procure for them all necessary facilities 
for their journey, and arrange for them to be allowed to carry arms as pri- 
vate, not official travellers . 

Inclosure 9 in No. 45 
Government of India to Sir N. O’ Conor 
(Telegraphie.) Simia, November 11, 1904 
IN continuation of my telegram of 11th November it is understood that 


Bussorah vilayet includes Hasa and Katif . 


Inclosure 11 in No. 45 
Major Cox to Government of India 


(Telegraphic. Bushire, December 13, 1904. 


Mr. LORIMER’S tour to Koweit will not further affect the situation 
there, as the “ Investigator “ has just been surveying in and around Koweit 
both by sea and land. As the Sheikh himself was expected, I accordingly al- 
lowed him to preceed. When I was at Bussorah a few days ago, I was in- 


formed that the collection of camels for the Nejd transport was going on 
briskly . 


۹۱ 
(\Y) 


خط سير مهمة لورير 
V4.0 ۸ ۶‏ 
مقدمة 

إن خط سير مهمة لورهر محدد منذ أواخر ۱۹۰۶ أى منذ أن سعت السلطات البريطانية فى 
الهند إلى الحصول على تأشيرات من القنصليتين العثمانية والفارسية فى gles‏ . وقد تحددت 
على التحو التالى : 

. فارس فى منطقتی بوشهر ویندرعباس‎ - ١ 

. خوزستان‎ - Y 

وهاتان النطقتان تابعتان لفارس وان كانت هتاك بعض الناوشات العشمانينة حول yan‏ 
التاطق فى خرزستان ( عربستان ) . 

۳ - بغداد - البصرة - الاحساء - القطیف . وکانت کل من بغداد والبصرة ولاية مستقلة 
آما الاحساء ومن ضمنها القطیف فکانت متصرفية . وهی مرتبة |دارية أقل من مرتبة الولاية. 
ولکنها متصلة اتصالاً مباشر] باشکومة ال ركزية فى الاستانة / القسطتطينية - استنبول . 
ومع ذلك » فان وضعية الاحساء ( الحسا ) الجغرافية والسياسية والاستراتيچية والاجتماعية 
فى مطلع القرن العشرین قد أضفت على الاحساء آهمية عالية کبری . الأمر الذى كان یتطلب 
من الادارات التجاورة العشمانية أن تتعاون ما آعطی لرالی البصرة نوعًا من الكلمة المسموعة 
لدی متصرف الاحساء . 

٤‏ - قطر : وکانت فى عرف آلباب العالی تابعة للدولة العشمانية . وکانت تحت حکم آل 
ثانی الذین کاتوا يعملون على الخروج عن الدولة العثمانية ولا یجدون غضاضة - وهم بسعون 
إلى ذلك - فى أن یضعوا آنفسهم تحت الحماية البريطائية . 

۵ - الساحل المهادن وهو معروف Cih‏ بساحل مشيخات عمان . ووصفة بالمهادن هنا 
ترجع إلى أن شیوخ المنطقة الساحلية المحصورة بين سلطنة عمان ومشيخة قطر / والإحساء 
كانوا منذ ۱۸۲۰ قد عقدوا اتفاقيات مع الإنجليز الذين وضعوهم نحت الحماية اليريطانية . 


ay 


فأصبحوا غير قادرين على الأقدام على أى عمل له طابع عسكرى إلا يموافقة صريحة من 
مسئول إنجليزى فكانت هذه سمة السلام الإنجليزى فى منطقة الخليج . وهو من وجهة نظرنا 
سلام مفروض مقترن بالاستسلام Pax Britannica‏ . وکاتت رأس الخيمة قبل ۱۸۲۰ هی 
صاحبة اليد الأعلى فى توجيه أمور مشيخات الساحل وفى القيام بعمليات الجهاد ( القرصنة) 
فى الخليج العربى » وبعد ذلك Í‏ صبحت لأبى ظبی - وحتى الآن - المكانة الأولى . 

"١‏ - الشارقة : ويبدو أن الشارقة منذ القرن السابع عشر والثامن عشر قد اتخذت لنفسها 
مكانة خاصة بها سراء قبل ۱۸۲۰ أو بعدها , وحتی الآن . 

۷ - شيه جزيرة عمان : وهو مصطلح جغرافى لا نصادفه إلا ol‏ وهو غير دقيق حيث أن 
عمان محاطة بالیاه من جانيين فقط ( الخليج ویهر العرب ) وهو هنا يقصد سلطنة عمان 
iias‏ خاصة مسقط وصور وشيناص وصحار وساحل الباطئة . 

A‏ البحرين : وقد طلب من لورهر أن يعد لها خريطة وهی على حد تعيير خورشید 
LAL‏ تعتير Hes‏ مالطة الخليج من يسيطر عليها يتحكم فى الخليج » وکانت تحت الحماية 
البريطانية مقتضى معاهدة عقدتها مع الإنجليز فى ۱۸۲۰ ولكن ظلت صاحبة كيان مستقل 
عن بقية مشيخات الساحل المهادن . 

A‏ - الكويت : وهی صاحبة الأزمة المستطيرة دوليًا منذ أن عقد الشيخ مبارك اتفاقية مع 
الإنجليز واضعًا نفسه تحت المماية البريطاتية (۱۸۹۹) دون أن ينفصم UE‏ عن الدولة 
العثمانية . وكان ميالاً بشدة نحو الإنجليز ویحث عبد العزيز بن سعود أن يحذو حذوه فى هذا 
الاتجاه . ومثله فى ذلك كان شيخ قطر صديق عيد العزيز بن سعود (۱۹۰۵) 

٠‏ - بنو یاس : تركيب قبلى قوى على ساحل الخليج فى شريط الساحل المهادن . وكان 
لهم تاريخ طويل سواء فى الصراعات اليرية أو البحرية . 

١‏ - المناصير : وقد وصفتهم الوثيقة بأنهم من غير المعروفين لدى المسئولين الإنجلير 
وكذلك المناطق التى کانوا يجوبونها فى الصحراء . وهم كذلك من القبائل التى لها تاريخ 
طويل فى الصراعات القبلية فى تلك الجهات . 


)4( قائد قوات محمد على باشا إلى نجد والإحساء ۱۸۳۸ = ۱۸۳۹ / ۱۸٤۰‏ . 


ay 


وبدراسة الوثائق التی تناولت موضوع ( مهمة لورير ) لم جد فیها أهتمام قوى بالساحل 
الشرقى أو يبوشهر أو بندر عباس ؛ أو بمعنى آخر كانت المهمة تركز على المنطقة الحصورة بين 
حائل / البصرة / الكويت حفر الباطن / القطيف / الرياض . وهی المنطقة الساخنة حينذاك . 
أو بمعنى آخر المنطقة الأكثر تأثرا بالصراعات الدولية على خطوط المواصلات العالمية 
وبالمتغيرات التى استجدت على المنطقة من حيث اتساع نفوذ آل رشيد بعد نكبة الكويت فى 
الصريف وعودة عبد العزيز إلى الرياض . 


at 
نصوص الوثائق‎ 


Inclosure 12 in No. 45 
Projected Tour of Persian Gulf Gasetteer Staff, 1904 - 1905. 

November 26 - Mr. Lorimer, Lieutenant Gabriel, and native surveyor 
leave Kurrachee . 

November 29 - Touch at Muscat and discuss matters with Major Grey. 

December | - Touch at Bunder Abbas, and communicate, if possible, 
with Assistant Political Agent. 

December 4 - Touch at Bahrein and interview Captain Prideaux . 

December 5-7 - Halt at Bushire, and arrange various matters with the 
Resident, or, in his absence, with the First Assistant. l 

December 8 - Arrive Koweit, where. Mr. Gaskin will be in readiness to 
join the party. An excursion will be made, if possible, westwards. During 
the halt the surveyor will fix as many points as possible in different direc- 
tions. Mr. Lorimer and Lieutenant Gabriel will then, march by land to Bus- 
sorah to avoid quarantine and Custom-house delays, being joined by the 
British Consul from Bussorah if possible at Koweit itself, or otherwise at 
some intermediate point, Mr. Gaskin will remain at Koweit till the return of 
the surveyor from the the direction of Bussorah, when both of them will 
start for Bahrein, arriving there on the 30th December. 

January 1 - 10 - Mr. Lorimer and Lieutenant Gabriel will visit Bagdad, 
Najaf, Kerbela, and such other important points as may be practicable, re- 
turning to Bussorah about the 20th January Meanwhile, Mr. Gaskin will be 
working at Bahrein, and the surveyor will begin a map of the island, but 
must join Lieutenant Lorimer at Mohammerah not later than the 20th Jan- 
nary . 

January 21-Mr. Lorimer and Lieutenant Gabriel will leave Bussorah by 


land for some point in Khuzistan, where Lieutenant Lorimer with the sur- 


۹۵ 


veyor will meet them by appointment. The party will tour in Khuzistan for 
about three weeks. Mr. Lorimer and lieutenant gobriel with the surveyor 
will reach Buchhir either by land or by sea from Mohammerah about the 
15th February . 

February 16 - Mr. Lorimer and Lieutenant Gabriel with the surveyor will 
proceed to Bahrein, and complete the inquiries-commenced by Mr. Gaskin. 
The surveyor will finish his map of the Bahrein Islands- Excursions will be 
made if possible to Hasa and Katar . 

March 1 - Mr. Lorimer and Lieutenant Gabriel will return to Bushire and 
make locel inquiries along the Persian coast from Bushire to Bunder Abbas. 
Mr. Gaskin, taking the surveyor with him, will proceed direct to the Trucial 
Chief’s coast, and endeavour to arrange for an excursion through the un- 
known Bani Yas and Manasir country towards Katar. The Surveryor mean- 
while, will do what he can towards mapping the interior of the Trucial 
Chief’s territory . 

March 12 - Mr. Lorimer and Lieutenant Gabriel from Bunder Abbas and 
the surveyor will join Mr. Gaskin at Abu Dhabi, and make an excursion to 
westwards, returning to Sharga about the end of the month . 

April 1 - The whole party will march across the Oman Peninsula from 
Sharga via Mahdheh to Shinas or Sohar, and proceed then by sea to Muscat, 
touching at some points on the Batinah coast . 

April 12 - Reach Muscat and remain till the 20th . 

April 21 - Start from Muscat for Mahot ۷۱۵ wadi Halfein, arriving about 
the 8th May. 

May 8 - Retum to Muscat by sea, calling at Sûr, and arriving at Muscat 
about the 15th May . 

N.B.- No assistance will be required from R.N. or R.LM. vessels till the 
1st March 1905, but it is very desirable that a Government vessel should be 
available (1) from the Ist to the 12th March for the coasting journey from 


13 
Bushire to Bunder Abbas, and thence to Sharga and Abu Dhabi; (2) for the 
return from Abu Dhabi to Sharga about the 1st April; (3) from about the 5th 
to the 12th April for the voyage along the Batinah coast; (4) from about the 
lst to the 15th May for return from Mahot to Muscat : in other words, this 
programme must be altered unless a Government vessel can be made availa- 
ble from the Ist to the 12th March, from the ist to the 12th April, and from 
the 1st to the 15th May . 

(Singned) J.G. LORIMER 
October 14, 1904 
Inclosure 13 in No. 45 
Mr. Brodrick to Government of India 

(Secret) 
(Telegraphic) P January 21, 1905 

PLEASE refer to the letter frora your Foreign Secretary of the 20th De- 
cember, 1904, inclosing papers regarding “ Persian Gulf Gazetteer “ 

Turkish Government have protested, both at Constantinople and through 
their Ambassador here, regarding the movements of officers in Turkish ter- 
riory. It is understood that the party have abandoned their proposed vist to 
Nedjef. In the circumstances they had better give up the visi to ۳۱ Hasa also; 
and elswhere on their tour their movements should be confined to the vicini- 
ty of the coast There was never, I understand, any intention of their visting 
Nejd or the interior of Arabia. 

Complaint was also made on the 28th December by Turkish Ambassador 
that marks have been planted at points at a distance from Koweit by certain. 
British functionaries, who arrived at Koweit with five vessels; that tribes 
near Um Kasr and Kiazimie have heen invited by these persons to submit to 
Sheikh Mubarak, and that the British flag has been hoisted by Mubarak over 
his palace, I shall be glad to be furnished with a report on the Subject. 


ay 
(AP) 


مذكرة من مستر لام إلى وزير خارجية بريطانيا 
بشأن احتجاجات الياب العالى على مهمة لورير ۵ يناير ١9.6‏ 


ماله 

بعث المسئولون العشمانيون باحتجاجات إلى الحكومة الإنجليزية فى لندن وإلى ممثليها فى 
ولاية بغداد على نزول ضباط انجليز ورفعهم العلم الإنجليزى فى منطقة بين الكويت والبصرة . 
وآتهم - أى الإنجليز - يسعون إلى تشجيع عبد العزيز بن سعود ضد الدولة العثمانية . 

وقد نفى المستولون الإنجليز Gla‏ نية التدخل فى الشئون الداخلية للدولة العشمانية أو نية 
تشجيع عبد العزيز » Uy‏ الهدف من وصول لوریر وجابريل هو جمع معلومات طبوشرافية 
لازمة لإصدار طبعة جديدة من دليل الخليج . وأنهما غير مكلفين بأية مهمة سياسية . 

وأكدت الدوائر الإنجليزية المسئولة أن السلطات العثمانية أحيطت Che‏ بمقدمهما فى الوقت 
المتاسب . 

ولکننا نلاحظ ما يلى : 

- لم يحاول أى مسئول إنجليزى نفى رفع العلم الإنجليزى بواسطة كل من لورهر وجابريل 
فى موقعهما بين الكويت واليصرة . وموضوع رقع ci‏ الإنجليزى له دلالاته الخطيرة فى ذلك 
الوقت إذ يعتى Gal‏ أرض ( إنجليزية ) . 

- أن الوقع الذى اتخذه هذين الرجلين هو على الطريق من البصسرة إلى الکویت ومن 

الکویت إلى نجد ومن حائل إلى الكويت . 

- إن مثل هذا الطريق أصبح الآن يطلق عليه ( طريق عسکری ) حيث أن تلك الأطراف 
(الدولة العشمانية - والى البصرة - شيخ الكويت - أمير نجد - أمير جيل شمر ) يطرقونه 
بطريقة أو بأخرى للاستعدادات العسکرية توقعًا لدى كل منهم لواجهة كبيرة تقع إن عاجلاً أو 
ST‏ . 

ومن ثم فنحن نعتقد أن المسئولين الإنجليز كانوا يبحثون عن طريقة مباشرة لمراقية التطورات 
( البُرية ) التى تجرى فى هذه المنطقة العالية الحساسية . وحيث أنه من التفق عليه عدم 


۹۸ 
العورط فى الصراعات ١‏ الداخلية ) فانهم کانوا فى حاجة إلى مراقبة هذه الصراعات بأسلوب 
جدید ألا وهو إرسال خبراء فى النطقة للقیام بعملیات علمية ومراقبة ما یجری هناك . 

ونستشف من بين السطور التی كان یکتبها الستر لام Lamb‏ ووزیر خارجية بریطانیا 
الستر لانسدون Lansdowne‏ والستر تویئلی Townley‏ ومن الکاتبات العشمانية فى هذا 
الصدد : 

. لورهر وزميله كانت غامضة غموضا مقصودا‎ Aiea ع اميس لفن‎ ١ 

؟ - أن غموضها كان من فعل السلطات الإنجليزية الدبلوماسية والسياسية . 

۳ - أن مسئولين إنجليز تعمدوا التسويه بشأن هذه المهمة ليس فقط إزاء من هم موجهة 
نحوهم هذه المهمة بل كذلك إزاء بعض الدواثر السئولة عن صناعة القرار الإإنجليزى . 

4 - أن الدوائر العثمانية فى العراق وفى الحكرمة المركزية كانت تبدو شديدة ضد مثل هذه 
الأمور ولكنها تيدأ فى التراخى والوصول إلى حل أو تسوية ترضى كافة الأطراف . وأن هذه 
التسوية غالبا ما تكون لصالح الدولة الأقوى ( بریطانیا ) . 

ه - إن مسألة رفع ple‏ إنجليزى عند الكويت أصبحت مطروحة على الأسماع والأنظار . 
وهذا ما كان يهدف اليه الإنجليز . 

والسیب المعلن لمهمة لوریر هى الحصول على معلومات جديدة لعزوید الطبعة الجديدة من 
دليل الخليج بها . حقيقة كان الدليل قد انتهى عند ۱۹۰۵ ۰ وطبعت aia‏ تسخ محدودة fle‏ 
فى ۱۹۰۵ . اتجهت الدوائر الإنجليزية إلى إعادة طبعه i‏ وفعلا تم الطيع فى ۱۹۰۸ دون أن 
تدخل تعديلات جوهرية على الطبعة الثانية . وهنا نبادر إلى التساؤل : لماذا أثارت مهمة 
لورهر هذه الضجة عندما أراد أن يضيف إلى ما لديه من معلومات e‏ معلومات مستجدة 
فعلاً؟. اعتقد أن الطريقة الاستفزازية التى قدم بها لورهر إلى الأراضى العشمانية فى ظروف 
صعبة هی التى أثارت تکهنات بأنها مهمة استراتيجية لا أكثر ولا أقل . ومع أتنا نرجح هذا 
الرأى إلا آننا نضيف إليه آنه - أى لورهر - كان يضع كافة الاعتيارات أمامه : إعداد جديد 
للدليل وتقديم تقرير استراتیجی وافى لصانع أو صناع القرار الإنجليزى خلال تلك الظروف 
الحساسة جد) محليًا وإقليميا ودوليًا . 
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نص الوثيقة 


Inclosure in No. 30 
` Memorandum by Mr. Lamb. 

THE Secretary-General of the Ministry of Foreign Affairs to-day com- 
municated to me a Vizierial letter, dated the 21st (Grd) instant, from Mouk- 
hilise Pasha, the Commandant and Vali of Bussorah, in which he states that 
the secret agent dispatched by him to Koweit for the purpose of inquiring 
into the doings of the Englishmen, who had been displaying flags in and 
about that town, had returned to Bussorah. This agent’s report fully corrobo- 
rated the statements made in his previous telegramms of the 15th (28th, 17th 
(30th), and 19th (1st), respectively, viz, that the object of these Englishmen 
was principally to send emissaries to Ibn Saoud to incite him to still further 
develop and extend the scope of his seditious designs against the Imperial 
Government . 

The Vizierial letter went on to say that these and other nefarious proceed- 
ings of the Englishmen demand attention, and directed the Ministry of For- 
eign Affairs to make representations to the British Embassy with a view to 
causing a stop to be put to them . 

I caused an answer to be returned to this communication to the effect His 
Majesty’s Embassy meet these insinuations with a categorical denial, and 
that the idea of English officials inciting Ibn Saoud against the Imperial 
Government was too absurd for discussion, and that the officials who had 
recently visited Koweit were no doubt Messrs. Lorimer and Gabriel, who 
had no political mission whatever, but were simply charged with the collec- 
tion of topographical information for a new edition of the Gazetteer, as His 
Majesty’s Embassy had not failed to inform the Porte in due visit to the vi- 
layets of Bussora and Bagdad. 


(Signed) HARRY. H. LAMB 
January 5, 1905. 
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رسالة من الارکیز لاتسدون ( وزير الخارجية البريطانية ) 
إلى الستر تاونلی سفیره فى الأستانة / استنيول 
۱٩۰۵ ly ۱‏ 


porwr wy 

شكى السفير العثمانى فى لندن لدى وزير خارجية بريطائيا الماركيز لانسدون من نزول عدد 
من الضباط الإنجليز عند البصرة , وقال أنهم فى طريقهم إلى عبد العزيز بن سعود الثاثر على 
الدولة العشمانية . وقد رفض الوزير شكوى السفير نظر) لأنه - أى الوزير - لا يعلم عن هذا 
الأمر شيئًا » وأن سياسة الحكومة اليريطانية هى أن لا تتدخل فيما يجرى من منازعات بين 
القيادات المحلية . ولا فى الششون الداخلية لبلاد العرب ١‏ /. وتعجب من أن الحكرمة 
العثماتية تثير هذه الضجة حول سبب تافه ( نزول الضباط الإنجليز عند البصرة ) بالقياس إلى 
التدخلات الكبيرة التى تقوم بها تلك الحكومة فى شئون عدن التى كانت تحت الاستعمار 
الانجلیزی . 

وكأن وزير خارجية بريطاتيا يشير على السفير العثمانى ol‏ على الدولة العشمانية ألا 
تعدخل فى شئون عدن » وأن ترفع يدها عنها على اعتبار أنها بريطانية . وبالقياس فان نزول 
عدد من الضباط الإنجليز يعد شيثًا تافها بالقارنة بالتدخلات واسعة النطاق لسلطات الدولة 
العثمانية فى عدن البريطانية . 

وربط الوزير البريطانى بين أحداث نزول الضباط الإنجليز عند الكويت واعتزامهم دعم ثورة 
عبد العزيز بن سعود ضد الدولة العثمانية يوحى بأن لانسدون كان يبحث عن مبرر لتزول هؤلاء 
الضباط أى المعاملة بالثل » وفى نفس الوقت يكون ذلك النزول ورقة تستخدمها السلطات 
الإنجليزية فى الخليج من منطلق عدم تدخل الانجلیز - على ذلك النحو - فى ولاية البصرة 
وفى ثورة عسبد العزيز بن سعود مقابل عدم تدخل العشمائيين فى شئون عدن 
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البريطانية . وکان هذا من الأساليب المستخدمة فى علاج القضایا بين الدولتين العثمانية 
واليربطانية . وهی دبلوماسية القوة . أو هی ما يعبر عنه فى فن / علم السياسة Quid pro‏ 
quo‏ . 

حقيقة أن حكومة لندن كانت - منذ فترة بعيدة - قد أصدرت تعليماتها إلى المسئولين 
الإغجليز فى منطقة الخليج بأن يركزوا جهودهم فى الحفاظ على مكاسب بريطانيا هناك 
واشصول على المزيد . دون أن يتدخل هؤلاء المسشولون الإنجليز فى الشنون الداخلية للدولة 
العثمانية وبخاصة عدم التدخل الا فى الأحداث التى تقع على السواحل الخليجية أو على 
صفحات مياه الخليج نفسه . 

وقد العزم المسئولون الإنجليز بذلك . ولكن هناك مرونة فى مفهوم " الشئون الداخلية " أو 
"الداخل " أى فيما هو وراء الساحل . حيث أن المسئولين الإنجليز كانوا يراقبون التطورات 
التى تقع فى داخل الجزيرة نظراً لأن ما هو معتبر أحداث فى الداخل - مثل حركة عبد العزيز 
بن سعود واقتتاله مع ابن الرشيد - يكن أن يؤثر بقوة على أوضاع المناطق الساحلية المطلة 
على الخليج Le‏ قد يراه هؤلاء المسئولون أنه تهديد للمصالح البريطانية . 

وحيث أن نزول الضباط الإنجليز عند البصرة كان من مسئولية حكومة الهند البريطانية = 
ويخاصة حكومة بباى - فإنها لم تبلغ مسبقّا الحكومة البريطانية فى لندن بهذا الموضوع . 
وهذا ما يعبر عنه بأن الحكومة البريطانية ( الأم ) فى لندن ( وحكومة ) شركة الهند الشرقية 
البريطانية ومقرها فى سيملا(١)‏ كانتا Glee‏ حصانان يدفعان عربة الإميراطورية اليريطانية فى 
اتجاهين معاكسين كل منهما للآخر . على نحو ما كان يقول به جمهرة المؤرخين والباحشین 
الإنجليز . وتبعهم فى ذلك كثرة من الباحثين العرب ٠‏ ونحن نرى أن الحصانين ( حكومة الهند 
البريطانية وحكومة لندن ) کانا يدفعان معنا الإمبراطورية البربطانية إلى مزيد من الدوسع 
ل وهل تس ما نبي UY‏ اليه 
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نص الوثيقة 
No. 22‏ 
The Marquess of Lansdowne to Mr. Townley‏ 
(No. 17)‏ 
Sir, Foreign office, January 11, 1905‏ 


` THE Turkish Ambassador to-day renewed his complaints as to Captain 
Knox’s proceeding at Koweit, and as to the alleged landing at Bussorah of 
British officers said to be on their way to Nejd for the purpose of giving en- 
couragement to the rebellion of Ibn Saoud. I told his Excellency that I had 
not yet received a full account of Captain Knox’s proceedings at Koweit, or 
as to the alleged landing of the British officers at Bussorsh; but that I was 
able to inform his Excelleney distinctly that His Majesty’s Government had 
no idea of interfering in the internal affairs of Arabia or of sending Agents 
to take part in the rivalries of local Chiefs. I added that in view of the man- 
ner in which the Turkish Government was treating us in regard to the Aden 
Iradé, I could not help feeling surprised that his Excellency should come to 


me with such trivial complaints. 


I am, & C. 
(Signed) LANSDOWNE 


(۱۵) 
مراسلات gle,‏ الواجهة الدبلوماسية 
بين السلطات العثمانية والانجليزية حول مهمة لوریر 
why‏ ۱۹۰۵ 
مقدمة 


sul‏ توینلی أن الباب العالی لن یوافق على مهمة لوریر ۰ ولذلك - من وجهة نظره - آراد 
أن يضع الباب العالی أمام الوضع الراهن إذ لم ینتظر وصول رأى GLI‏ العالی, وأعطى 
الضوء الأخضر إلى لورعر لیقوم بمهمته ٠‏ وأن یأتی إلى البصرة . 

كما أن تويئلى يقول أنه لم يكن على علم بمقاصد لورهر من وراء مهمته إلى ولاية البصرة 
وولاية بغداد . وأنه لأمر ذو مغزى كبيرا أن يتجنب القنصل العام البريطانى فى بغداد المستر 
نيو مارش إشطار سفير بريطانيا قى استنيول المستر تويئلى بتفاصيل ما لديه عن مهمة لورهر 
فى العراق والجزيرة العريية فلورهر ليس بالشخصية البسيطة حينذاك . 

وتحت إلحاح السلطات الإنجليزية على السلطات العثمانية لإصدار التصاريع اللازمة لتنقل 
بعسشة لورهر فى ولايتى البصرة وبغداد بدأت السلطات العشمانية تلبس وتلصق ( سرء 
التفاهم؛) الذى وقع بين الطرفين بما كان يوعز يه قناصل دول أخرى فى تلك المنطقة من حيث 
نيات خبيشة لدى الإنجلير نحو هذه المنطقة . وأغلب الظن أن القناصل الفرنسيين والألمان فى 
العراق هم المقصودون بتلك الإشارة , هذا إذا كسان هژلاء لهم دور فعلاً فى تصریاك شكوك 
العشمانيين إزاء تحرکات هی فعلاً حربية سواء من حيث تزامنها مع الصراع الدولى حول منافذ 
خطوط السكك الحديدية عبر الشام والعراق ٠‏ آو تزامتها مع تطورات جرهرية فى تلك المنطقة . 

وقد يكون من المستيعد أن يقوم التناصل الفرنسيون فى المنطقة بذلك على ضوء عقد 
فرنسا مع بریطانیا الوفاق الودى فى ۱۹۰۶ . إلا أن هذا الوفاق الودى ماکان لیحوك دون 
استمرارية التنافس بين هاتين الدولتين فيما هو غير مصر والمغرب اللتين كانتا موضوع ذلك 
الرفاق الودى. 

ولا نستبعد Cul‏ دور القناصل الروس الذين كانوا يرون فى أنفسهم الوارث الطبيعى للدولة 
العثمانية والذين تصاعدت أنشطتهم فى منطقة الخليج فى أواخر القرن التاسع عشر . حتى أن 


Nef. 
بعض الياحثين يقولون يأن الخطر الروسى على المصالح الإنجليزية فى الخليج كان وراء عقدهم‎ 
. ۱۸۹۹ لاتفاقية فرض الحماية البريطانية على الكويت‎ 

وإذا كان للقناصل الروس وللقناصل الفرنسيين دور فى تنبيه السلطات العثمانية إلي 
خطورة ما سیترتب عن مهمة tod‏ على تلك الصورة ؛ فإننا نرجح أن القتاصل التابعين 
لألمانيا كان لهم الدور الأول فى ذنك لأن المشكلة قسهم مباشرة . 

وعلى آی أصبحت هناك مواجهة دبلوماسية بين المسئولين الإنجليز والمسئولين العشمانيين 

وجدت السلطات الإنجليزية أنه من العسير أن يقوم لورير بمهسته فى النجف ونجد ولذلك 
اقتصر السشولون الإنجليز على الإحساء والقطيف بالذات . ولم تكن الإحساء من المناطق 
الساخنة حينذاك ؛ بل كانت تحت إدارة عشمانية واضحة منذ حملة مدحت باشا عليها ۱۸۷۱ 
قطر إلي قائمقامية عثمانية لا وجود لآل ثانى فيها . i‏ 

وتقدم لنا هذه الوثيقة الرؤية البريطائية الأخرى للوجود العثمانى فى الإحساء وقطر وهی 
رؤية دون مبالغة تلغى هذا الوجود العشمانی هناك . 

۱ - أن قطر على الأقل شبه مستقلة . 

۲ - إن السلطات اليريطانية طلبت معاقبة والی يغدادلما تجاوزه بالنسية للورير وزملائه . 

۳ - الساحل المهادن خارج نهاتيًا عن الدولة العثمانية من قطر إلى عمان . 

£ - أن المسئولين الإنجليز عن تحقيق مهمة لورير عجزوا عن تحقيق أهدافها وأصبحوا AST‏ 

وفى برقية من الستر تويئلى إلى الماركيز لانسدون ( الآستانة ۱۹۰۵/۱/۲۵) بشأن رحلة 
المستر (لورير) إلى القطيف أكدت عدم مانعة السلطات المحلية فى طريقه إليها » ولكنه طلب 
عدم الذهاب إلى هذه الدينة ( القطيف ) نظراً لأن منطقة الاحساء ( الحسا ) كانت لا تكن 
ود؟ للافجليز . 

ولعل كان هذا هو القشة التی قصمت ظهر البعیر » إذ آصبح الاتجاه هو عدم استکمال 
مهمة لوریر والفیت . 


۱۰ 

لقد بذلت السلطات الإنجليزية السئولة عن موضوم مهمة لورير فى العراق والجزيرة العريية 

كل ما فى وسعها من أجل |نجاح مهمته لیس فقط من حيث الحصول على العلومات اللاژمة 

لدلیل الخليج Lily‏ أيضًا من حيث القیام بمهمة استراتيجية الطابع لصالح صانعی القرار 

الإنجليزى فى حکومتی الهند البريطانيسة ولندن . حتی إذا ما وجد الاجلیز أن المعارضة 
العثمانية كانت صلبة قرروا نها ء بعشة لورهر بعد أن تخلوا عن أهدافها Gua‏ بعد هدف . 


نصوص الوثائق 


No 8 
Mr. Townley to the Marquess of Lansdowne. - (Received January 15.) 
(No. 14) 
(Telegraphic.)p. Constatinople, January 15, 1905 

MESSRS. Lorimer and Gabriel’s journey. 

With reference to my despatch No. 22 of the 10th instant, His Majesty’s 
Consul-General at Bagdad informs me by telegraph that Turkish authorities, 
having allowed these gentlemen to start for Nedjef, have now issued orders 
to stop them . 

I have been informed by the Sublime Porte, in answer to representations 
which I made on the subject, that they can go to Kerbela (which they might 
possibly do via Hillah and Nedjef ) . Porte have heard from Vali of Busso- 
rah, that they insisted on going to Nedjef and Nejd, at the former of which 
places the expedition against [bn Saoud is collecting . 

Shall I press for them to be allowed to go to Nedjef . I think it would be 
unreasonable and impolite to insist on their being given permission to go to 
Nejd under existing circumstances . 

T have telegraphed to Major Newmarch to inquire what is the real desti- 


nation of these officers . 


No. 30 
Mr. Townley to the Marquess of Lansdowne. - (Received January 16.) 
(No. 22) 
MY. Lord ۱ Constatinople, January 10, 1905 


ABOUT a month ago I received a request from the Government of India 


to procure the necessary permission for two officials of the Government, 


۱۰۷ 


Messrs. Lorimer and Gabriel, to travel in the vilayets of Bussorah and Bag- 
dad for the purpose of collecting statistics and acquiring general information 
for the Gazetteer of India. I accordingly addressed a request to the Porte and 
after I had ascertained that it had been passed on by the Grand Vizier to the 
Palace, I caused the usual steps to be taken there to expedite the issue of the 
permission . 

I was doubiful from the first as to whether the Sultan would grant the re- 
quest I had preferred in the name of the India Government, because I know 
how jealous His Majesty is of British visitors to the regions mentioned, but I 
was not prepared for the accusation made to Mr. Lamb, as set forth in the 
accompanying copy of his Memorandum, that the Vali of Bussorah had as- 
certained that real object of the two Others, who had already been Carrying 
on suspicious operations in the neighbourhood of Koweit, was to visit Ibn 
Saoud and encourage him in his resistance to the Turkish troops. 

Mr. Lamb very properly at once categorically-denied that Messrs . Lo- 
rimer and Gabriel’s journey had any such object, and pointed out that His 
Majesty’s Embassy requested the necessary permits to enable them to carry 
out their mission . 

1 yesterday spoke to the Grand Vizier with some warmth on this subject, 
and reminded his Highness that it was hardly a friendly act to accuse a 
friendly Power of sending officers to support and encourage a suceessful 
Arab chief in his resistance to the Imperial forces. I said that it was ridicu- 
lous to suppose that His Majesty’s Government would employ officers for 
such a purpose, or that it would be worth their while to foster intrigues 
against the Turkish Government, but that it was little short of insulting to 
accuse us of such an intention with officers whose approaching visit had 
been politely notified to the Porte beforehand . . 
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Ferid Pasha tried to excuse himself by saying that he did not connect 
Messrs. Lorimer and Gabriel with the officers whose presenee had been re- 
ported from Bussorah, that foreign Consuls were responsible for the suspi- 
cions which had been raised, and that now that the Embassy had explained 
the real object of their visit there was no more to be said, and the Sultan 
would be fully satisfied . 

I pointed out to his Highness that complaint made to Mr. Lamb was 
based upon a report made by the Vali of Bussorah on the sterngth of infor- 
mation received from his secret agents at Koweit, and that the impropriety 
on the part of the Sultan’s Government in harbouring such suspietions of the 
acts of a friendly Power still remaines. I added that the best way to prove 


that our good faith was not doubted was to issue the permissions asked for 


without further delay . 
I have, & c. 
(Signed) WALTER TOWNLEY 
No. 38 
Foreign Office to India Office 
(No. 22) 
Sir, ۱ Foreign Office, January 18, 1905 


I AM directed by the Marquess of Lansdowne to transmit to you, to be 
laid befor the secretary of state for India copy of a despach to his majesty’s 
charge’d, affaires at Constantinople, recording a conversation with the Turk- 
ish Ambassador on the subject of alleged proceeding of British officers in 
Arabia. 

I am also to inclose copies of a despatch and a telegram since received 
from Mr. Townley regarding the visit of Messrs. Lorimer and Gabriel to the 
Vilayets of Bussorah and Bagdad . 
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Mr. Brodrick will observe that the officers are stated by the Vali of Bus- 

sorah to have insisted on going not merely to Nedjef, but to Nejd also . 
No information besides that containes in these papers has reached this De- 
partment, and as it is evidently the journey of Messrs. Lorimer and Gabriel 
which has given rise to the complaint made by Musurus Pasha, Lord Lans- 
downe would be obliged if Mr. Brodrick would take steps to ascertain what 
were the precise instructions given to these officers by the Government of 
India, and what are their intended movments. 

Lord Lansdowne thinks that in present circumstances it would not be ad- 
visable that they should travel in Arabia, and they should at all events avoid 
visiting the disturbed districts . 

Tam &c. 


(Signed) T.H. SANDERSON 


No. 54 
Mr. Townley to the Marquess of Lansdowne. - (Received January 30.) 

(No. 52) 
MY. Lord Constatinople, January 23, 5 

I HAVE the honour to report that His Majestv’s Consul-General at Bag- 
dad has informed me by telegraph that Messrs. Lorimer and Gabriel have re- 
turned to Bagdad from Kerbela, via Hillah. Major Newmarch states that 
upon their arrival at the latter place, the Kaimakam told them that he had re- 
cevied orders from Bagdad that they must return thither direct without visit- 
ing any other place, but that these instructions only concerned force if they 
endeavoured to proceed, which they had no intention of doing as they had 


renounced their visit to Nedjef . 
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It appears, moreover, that during the second night of their stay at Hillah, 
sentries were posted on the inn where they were, and that thay were escorted 
back to Bagdad by gendarmes under an officer. This they only acecpted un- 
der protest. Their only object was to travel down the Euphrates to Bagdad 
for the purpsse of procuring information for the Gazetteer of India. Major 
Newmarch had himself informed the Vali before their departure from Bag- 
dad that their journey had no reference to military expedition, and I had giv- 
en similar assurances at the Porte, as I have already reported to your Lord- 
ship . 

Major Newmarch informs me in a subsequent telegram that Mr. Lorimer 
being pressad for time, he has instructed the British Viee-Consul at Kerbela 
to undertake the journey down the Euphrates . 

He adds that Mr. Lorimer considers that it is important for him to visit 
the Katif and Hasa districts, through which the major part of the central Ara- 
bian trade passes to and from the coast. He has asked me to obtain assuranc- 
es that he will not be molested . 

I have to-day represented to the Porte in forcible language the improprie- 
ty of the way in which these officials of the Indian Government have been 
treated by the Kaimakam of Hillah, and I have suggested that the Vali of 
Bagdad be reprimanded, since the instructions to the Kaimaham were issued 
by him. I pointed out that he would have been a serious offence to have 
treated the officials of a freindly Government like common malefactors at 
any time, but that the offence in this instance was aggraviated by the fact 
that they had been specially recommended to the Sublime Porte by His Maj- 
و اوه‎ Embassy, who had given assurances that the object of thier visit was 


purely in offensive . 
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I told the Minister for Foreign Affairs that he was no doubt in possession 
of a report from Musurus Pasha of the answer which your Lordship had 
made to his remonstrances against the actions of Messrs. Lorimer and Ga- 
briel, which you were good enough to communicate to me in your despateh 
No. 12 of the 4th instant. I said that it was ridiculous to suppose for a mo- 
ment that the Government of India would send officials on such a mission 
as that which the Turkish Government professed to believe had been en- 
trusted to these gentlemen . 

I then informed the Minister that Mr. Lorimer and an assistant proposed 
to visit El Katif and El Hasa, and I requested His Excellency to give me an 
assurance that they would not be molested. I added that I felt convinced that 
His Majesty’s Government would be seriously annoyed after what had hap- 
pened if any obstacles were put in their way to prevent them from carrying 
out the Mission entrusted to them. The Minister took note of my observa- 
tions, and said that he would communicate them to the Grand Vesier. 

I subsequently saw bis Highness and spoke to him much in the same 
sense as I had already done to Tawfik Pashe . when I stated that Mr. Lorim- 
er arsked to go to El Hasa . Ferid Pasha at once exclaimed “ but that is the 
Nejd, and we have already said that he cannot go there ۰ 

I represented that the part of El Hasa which Mr. Lorimer wished to visit 
was not the disturbed region, and I expressed a hope that no obstacles would 
be placed in the way of the execution of his Mission . 

I have, & ©. 
(Signed) WALTER TOWNLEY 
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ونخرج من ذلك : 

١‏ - أن الدوائر الدبلوماسية الإنجليزية الختلفة كانت تدير الأزمة على أساس أنه 
مهمة لوریر ) دون دور للباب العالى فيها . وفى حالة تصديه لها يستخدم الإنجليز أسلوب 
الضغط . ولكن الظروف كانت تخدم صلابة الرفض العشمانی فى هذا الموضوع على العكس 
من مواقف الدولة العشمانية بالنسية لموضرع الكويت (۱۸۹۹) وموضوع طابا (NANG)‏ 
(15-5) . حيث أن الإنجليز كانوا قد حققوا هدفهم باستخدام القوة فى طابا وبالتحكم فى 
منفذ خط حديد برلين - بغداد بعقد الاتفاقية الكويتية البريطانية فى ۱۸۹۹ . 

۲ - إن ( مهمة لورير ) تزامنت مع اتساع إمارة جبل شمر ( آل الرشيد ) . وفى أعقاب 
نكبة الكويت فى موقعة ( الصريف ) 6 وسيطرة عبد العزيز بن سعود على الرياض ومحاولات 
عسكرية مبكرة عثمانية فاشلة لطرده منها . ووجود استعداد قوى لدى آل الصباح فى الكويت 
وآل ثانى فى قطر لإقناع عبد العزيز بن سعود بجدوى وضع نفسه تحت الحماية البريطانية . 

۳ - كان عبد العزيز بن سعود ييل إلى تعاون مع الإنجليز خاصة من حيث غضهم الطرف 
عن ( تهريب ) الكويت للسلاح إليه . فما من عملية تجارة فى السلاح بين عرب الخليج تتم 
وتصل أخبارها إلى المسئولين الإنجليز هناك حتى يوجهون إليها ضربة موجعة » وقد تؤدى إلى 
معاقبة الإنجليز للشيخ الحاكم إذا ثبت لديهم تورطه فى هذه التجارة القاصرة عليهم من وجهة 
نظرهم . هذا إلا إذا كان السلاح فى طريقه إلى من يعتبر شوكة فى جنب خصم للانجلیز . 
وکانت هذه هی وضعية عبد العزيز بن سعود فى ١95.4‏ / ۷۰۱۹۰۵ أن هذا التعاون الذى 
كان ينشده عبد العزيز مع الإنجليز كان يتناقض مع السياسة البريطانية ا موضوعة نحو 
الصراعات العربية - العربية . فمن حق الزعامات العربية أن تتصارع فيما بینها » ولكن فيما 
هو بعيد عن سواحل الخليج وإلا تعرض الشيخ وأعرانه لعقاب من جانب الأسطول البریطانی 
فى الخليج . على اعتبار أن ذلك خرق لاتفاقيات معقودة مع الإنجليز منذ ۱۸۳۰ . 

ع - إن عبد العزيز ين سعود كان فى ۱۹۰۶ / ۱۹۰۵ فى نظر حكومة الهتد البريطانية - 
المسئولة الأولى عن صناعة القرار تحو الجزيرة العربية - كان قوة سياسية داخلية فى ( نجد ). 
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ومن ثم فان صراعات الداخل ( قلب الجزيرة العريية ) مسألة لا تدعو إلى تدخل بریطانی قشيًا 
مع تلك السياسة . بل كانت تنظر بعين الريبة إليه . خاصة وأن محاولات قوية من جانب 
السلطات العشمانية الحاكمة نی ولاية البصرة كانت تسعی إلى كسب عبد العزیز بن سعود 
والتوصل إلى تفاهم معه . ومن أبرز تلك الحاولات عقد اجتماع ثلاثی ( والى اليصرة ومبارك 
الصباح وعبد الرحمن بن فيصل والد عبد العزیز ) الأمر الذی جعل السلطات الإنجليزية فى 
الخليج تخشی مغبة تعائج هذا الاجتماع فحرکت إحدى قطع آسطولها احربی لتكون مجریات 
هذا الاجتماع تحت مظلة " القوة البحرية الضاربة الإنجليزية " . 

0 - إذا وضعنا فى الاعتبار أن عبد الرحمن بن فيصل - والد عبد العزیز - كان يرى 
جدوى الانحنا ءة للعاصفة العثمانية بارسال برقية أو رسالة تعلن الرلاء للسلطان العشمانی e‏ 
فان عبد العزیز یکون فى نظر القوی العربية فى النطقة آشد خطورة علیهم لأنه يصبح متطلعا 
إلى استرداد ماکان تحت ید آبائه وكذلك خطراً على السياسة العثماتية الهادفة إلى فرض اليد 
العلیا العشمانية على النطقة با تتضمنه من مفاهیم سياسية فضفاضة ( الجامعة الاسلامية / 
الخلافة الاسلامية على الطريقة العثمانية ) . ویکون عبد العزیز کذلك - فى هذه الحالة - 
قيادة عربية یحتاج الإنجليز إليها لضرب الفاهیم العشمانية » وخاصة من حیث تقویض الامارة 
الشمرية ( آل رشید فى جيل شمر ) ومنعها من الاقتراب من الکویت منفذ الخطوط الحديدية 
العالية إلى الخليج . 

5 - كانت القوی القيادية العربية فى النطقة تدرك GU‏ أنها تعانی من دولتین عالیتین 
متناقضتى الصالع والاتجاهات : الاميريالية الاستعمارية البريطانية , والخلافة الجامعة 
الاسلامية على الطريقة العشمانية التی تجعل ١‏ الأتراك ) أصحاب الدور والصلحة دون أى 
دور عربی إلا إذا كان محدودا « ووضع الصالح العربية فى خدمة الأهداف ( التركية ) . 
وکانت - أى القیادات العربية - تدرك آنها أضعف من أن يتصدوا بأنفسهم لأى من هاتین 
القوتین . ومن ثم كانت هذه القیادات تیحث عن " مخرج " يحفظ لها دورها الشرعی وأن 
تحمی نفسها من النية الييتة ( التركية ) لاخضاعها أو النية البيتة ( الإنجليزية) للسيطرة 
على ما يكن السيطرة عليه من البلاه العربية . 

فكان منهم من اختار المعسكر العشمانی مثل آل رشيد ومنهم من اختار الممسكر الاتجلیزی 
مثل آل الصباح وآل ثانى » ومنهم من وقف بين بين . ولكن الجميع كانوا يدركون أنهم مطمع 
الطرفين الكبيرين الإنجليز والأتراك العثماتيين  .‏ 
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۷- ظهرت تیارات قوية تدعو إلى نبذ العباءة التركية العثمانية والدخول تحت الحماية 
البريطانية . وکان يقود هذا التیار مبارك الصباح شيخ الکویت وبعض آفراد آل ثانی فى قطر. 
وکانت هذه الاتجاهات تخدم الطرفین الامجلیزی والقیادات العربية الميالة إليهم . فان تنكيك 
قدرات المنطقة إلى وحدات سياسية عديدة متناحرة هو الذی بقلل من مخاطر ظهور دولة قوية 
تستطیع أن تعحدی السياسة الاستعمارية الإنجليزية فى النطقة » فى نفس الوقت كان هذا 
التفكيك يعتبر تلبية لرغبة القيادات العربية التى أصبحت ترى أن الوقت قد أزف لأن تتولی 
إدارة شثونها بنفسها دون ما سيطرة أى عنصر آخر عليها لهذا السبب أو ذاك . فالزمن 
حينذاك كان زمن الوطنيات القوميات وقيام نظم الحكم المعبرة عن مشيئة الأهالى وليس زمن 
الإمبراطوريات المتسلطة أو زمن إخضاع عنصر لعنصر . فمن هذا المنطلق تكون كل من 
الإمبراطورية الاستعمارية البريطانية والتسلطية العشمانية / التركية يسيران ضد المسيرة 
الحضارية بغض النظر عن استمرارية الإمبريالية البريطانية بعد ذلك لحوالى قرن من الزمان . 

gal - ۸‏ ذلك الصراع اللا إنسانى التركى والإنجليزى إلى أن يدعم الإنجليز اشرکات 
القومية / الوطنية فى المنطقة . ومن ثم وجدت قیادات عديدة عربية نفسها فى خندق واحد مع 
الإميراطورية الاستعمارية . 

كانت كل هذه التيارات تفرض نفسها على مختلف الأطراف . ولذلك كان عبد العزيز ين 
سعود یقترب بحذر من السلطات الإتجليزية » وكانت هذه السلطات تقترب كذلك aia‏ بحذر . 
ولكن حكومة الهند البريطانية وجدت نفسها مضطرة للتخلى جزئيًا عن السياسة الموضوعة 
نحو قلب الجزيرة العربية ( عدم التدخل فى التطورات الداخلية ) بسبب تجاح عبد العزيز بن 
سعود فى السيطرة على الرياض من يد آل الرشيد الذين كانوا يستعدون - بدعم عثماتى - 
للاستيلاء على الكويت الواقعة تحت الحماية البريطانية . فحركة عيد العزيز - فى ذلك 
الناخ- كانت تحتاج إلى دعم بريطانى . حقيقة غضت السلطات المسئولة الإنجليزية هناك عن 
تهريب / نقل السلاح إلى عبد العزيز بن سعود ؛ ولكن عبد العزيز يحتاج إلى ما هو أكثر من 
ذلك ألا وهو إشعاره بأن القدرات الإنجليزية قريبة منه . وإذا ما تحرکت حكومة الهند 
البريطانية بشكل مباشر فى هذا الاتجاه كانت ستواجه رفضًا من حكومة لندن » وان كان هذا 
من حيث الشكل فقط. Vai‏ غن مسقا شذیله ععمانبة : 
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ومن هنا كان البحث عن وسيلة تحقق الهدف الإنجليزى دون الخروج عن السياسة الموضوعة. 
وتزامن ذلك مع الانتهاء ۱۹۰۶ / ۱۹۰۵ من إعداد موسوعة الخليج ( دليل الخليج ) على يد 
لورهر ومعاونيه » وأصيح من المطروح اضافة الستجدات إلى الطبعة الجديدة التى صدرت فعلاً 
نی ۱۹۰۸ . الأمر الذى يتطلب قيام بعشة / مهمة يتولاها المسئول عن تلك الموسوعة إلى 
منطقة الخليج . والتقط صناع القرار السياسى / الاستراتيجى هذا الوضوع ليصيح وسيلة 
بريطانية للاقتراب من عبد العزيز بن سعود فى هذه الظروف . بأن يقوم لورهر والعسکریون 
بعمليات مسح للاراضی والسواحل والبحر » وفى نفس الوقت استعراض العضلات اليريطاتية, 
واقامة معسكر فى النطقة الراقعة بين الکویت والبصرة على طریق عبد العزیز بن سعود إلى 
أى منهما ۲ 

وأدركت السلطات الحاكمة العثمانية / التركية خطورة هذه البعشة / الهمة . حیث أن 
الدولة العذمانية منذ مطلع القرن التاسع عشر كانت تعانی مر العناء من أمثال هذه البعشات 
الأجنبية فعملت على ارغامها على التخلی عن أهداقها العلنة رالختفية الواحدة بعد الأخرى . 
حتی تبین للمسئولین الإنجليز أنها فقدت الضمون فانتهی الأمر بالفائها . 


۱۷ 
الحتویات 


Sl‏ : بلوماسية الواجهة فى الجزيرة العربية بين القيادات الوطنية 


والدراثر العثمانية التركية الإنجليزية الهندية 6 ۱۹۰ - ۱۹۰۵ ake‏ ا MWA‏ 
١‏ - رسالتان متبادلتان بين الأميرالاى حسن شكرى وعبد العزيز بن سعود 

۰ ربيع الآخر ۱۳۲۲ / ۱۶ يونيو ۱۹۰۶: SOV SESS‏ 
۲ - رسالة من المستر ويلكى يونج إلى المستر 

والقسر توینلی ۱۵ ديس سيسر e. NAL‏ هب ا 
۳ - يوميات استخبارات Jail‏ العام الانجلیزی 

عن الصراع فى قلب الجزيرة العربية ۲۰ - ۲۲ دیسمبر ۱۹۰۶ Psa‏ بسا 
UL, - ٤‏ من الارکیز لانسدون إلى 

الستر والتر تویئلی 4 يثاير ۱۹۰۵ : es‏ اا 
۵ - رسالة من والتر توینلی إلى المركيز لانسدون ۲ ینایر ۱۹۰۵: ia Nes‏ 
5 - رسالة من تویتلی إلى لانسدون ۱۰ يناير ۱۹۰۵ : وا لطا cath we‏ اه ع OV‏ 
۷ - رسالة من وزارة الهند إلى وزارة الخارجية مرفقها برقية من حكومة الهتد 

إلى وكيل وزارة الخارجية ۲۳ يثاير ۱۹۰۵ : 0 [# ز[ ز[ز[ز[ [ [ [ E SDA‏ 
A‏ - رسالة من تويئلى إلى لانسدون 

۶ يناير ۱۹۰۵ المرقق بتاریخ ۱۱ ینایر ۱۹۰۵ : ان اا 
A‏ - مذکرة محمد حسين ( نائب القنصل الاجلیزی فى جدة ) 

بشأن الحملة العثمانية على نجد ۱۳ يناير ۱۹۰۵ : SVP AS‏ هاب 


٠‏ - برقية عيد الرحمن بن فيصل 
إلى الباب العالی ۱۵ - ۲۸ / ۱۹۰۵: اعم ا ا 


۱۲۱۸ 


ثانيًا : التأريخ فى خدمة صناعة القرار الاستعماری 


( مهمة لورمير فى الخليج ) ۱۹۰۶ - ۱۹۰۵ VTS cea ere eee‏ 
۱ - طبيعة مهمة لوریر فى العراق والخليج ۱۹۰۶ : هب اه ور 
me‏ وی ۵۱۵ كار AY — AV eee, ME E‏ 
۳ - مذكرة من مستر لام إلى وزير خارجية بريطانيا 

بشأن احتجاجات الباب العالى على مهمة لورر ۵ يناير ۱۹۰۵ : AA m AV oo...‏ 
۶ - رسالة من الماركيز لانسدون إلى المستر توینلی 

سفيره فى الآستانة ١١‏ ینایر ۱۹۰۵ : SNES SASSER‏ 
۵ - مراسلات بشأن المواجهة الدبلوماسية بين السلطات 

العثمانية والإنجليزية حول مهمة لوريمر ۵ يئاير ۱۹۰۵ : reer‏ تا ا 


شاه : ماي اع سسا عط ميو لاله نا OE O COVELL CERES SRE ge‏ 


رقم الإيداع ۱۰۹۱۸ / ۲۰۰۱ 
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